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ملاحظة تمهيدية

 PAMT( أجريــت هــذه الدراســة فــي إطــار برنامــج دعــم وســائل الإعــام فــي تونــس الممــول مــن قبــل الاتحــاد الأوروبــي

EuropeAid/140677/DH/SER/TN( )2( بقيــادة بعثــة الاتحــاد الأوروبــي فــي تونــس. ويســتفيد هــذا البرنامــج مــن 

المســاعدة الفنيــة التــي ينفذهــا الائتــاف الــذي ينســقه CFI )France Médias Monde( والــذي يضــم Ansa، ومكتــب 

منظمــة المــادة 19 بتونــس ودويتشــه فيلــه وFrance Médias Monde والمعهــد الوطنــي للإعــام للســمعي البصري 

ومؤسســة طومســون للإعــام.

صــاغ الدراســة خبيريــن مســتقلين، حيــث تعاقــد المعهــد الوطنــي للإعــام الســمعي البصــري مــع الخبيــر الأول، ميشــال 

لــوروا، وتعاقــد مكتــب منظمــة المــادة 19 بتونــس مــع الخبيــر الثانــي، ســفيان عمــار، علــى امتــداد مهمــة دامــت مــن 

شــهر نوفمبــر إلــى شــهر جانفــي 2023. ويعــود محتــوى الدراســة إلــى مســؤولية مؤلفيهــا وحدهــم، وبالتالــي، 

فهــو لا يلــزم الاتحــاد الأوروبــي أو الــدول الأعضــاء أو مختلــف أعضــاء الائتــاف. ولا تعنــي التســميات المســتخدمة 

وعــرض المــواد الــواردة فيهــا التعبيــر عــن أي رأي كان علــى الإطــاق.

يــود المؤلفــون أن يشــكروا بإخــاص جميــع المحاوريــن الذيــن التقــوا بهــم علــى توافرهــم وجــودة مســاهماتهم. 

كمــا يــودون التعبيــر عــن امتنانهــم بشــكل خــاص لفريــق برنامــج دعــم وســائل الإعــام فــي تونــس PAMT 2( 2( بأكملــه 

وخاصــة للخبيــرة الرئيســية الثانيــة، هيليــن مونيــري أبوليــس، علــى وقتهــم وطاقتهــم طــوال هــذا العمــل، وكذلــك ل 

M.B. و I. B. لمســاعدتهم التــي لا تقــدر بثمــن.

يعتــذر المؤلفــون مقدمًــا عــن أي أخطــاء مــن المحتمــل أن تكــون قــد تســللت إلــى هــذه الدراســة علــى الرغــم مــن 

اليقظــة التــي تحلــوا بهــا أثنــاء التأليــف. حيــث إنــه ســرعان مــا يعفــو الزمــن عــن المعلومــات فــي ظــل المشــهد 

الإعامــي التونســي شــديد التطــور. وتُعــد المعلومــات والقوانيــن واللوائــح المشــار إليهــا فــي هــذه الدراســة هــي 

نفســها الســارية فــي وقــت الصياغــة، إلا فــي حــال ذكــر غيــر ذلــك.

مــن أجــل تفــادي تعريــض المحاوريــن الذيــن التقــوا بهــم لأي وصمــة محتملــة ومــن أجــل احتــرام اختيــار تفضيــل عــدم 

الكشــف عــن هويــة أغلبيــة كبيــرة منهــم، فلقــد تقــرر عــدم إدراج قائمــة الأشــخاص الذيــن تــم الاتصــال بهــم وإخفــاء 

هويــة الاقتباســات، باســتثناء تلــك التــي كانــت عامــة بالفعــل.

يــود المؤلفــون أيضًــا أن يوضحــوا أن هــذه الدراســة لا تــروج لأي نمــوذج اقتصــادي و / أو اجتماعــي معيــن ولا تتخــذ 

موقفًــا بشــأن أي إطــار اقتصــادي و / أو اجتماعــي محــدد. بــل تتنــاول هــذه الدراســة فقــط التغطيــة الإعاميــة لهــذه 

المواضيــع وليــس تحدياتهــا.

وأخيــرا، تجــدر الإشــارة إلــى أنــه قــد تــم اســتخدام صيغــة المُذكــر فــي هــذا التقريــر بطريقــة عامــة، دون تمييــز، ولغــرض 

وحيــد هــو تخفيــف النــص.



تقييم التغطية الإعلامية للقضايا الاقتصادية والاجتماعية في تونس4

الفهرس

3 ملاحظة تمهيدية 

6 قائمة الاختصارات 

6 قائمة الاختصارات 

10 المُلخص 

10 التوقعات 

11 العرض 

12 الممارسات 

12 القبول 

16 الدراسة في 10 أرقام رئيسية 

20 1. إطار الدراسة 

20 السياق  

21 الأهداف  

22 تحديد نطاق التحليل  

23 المقاربة المنهجية  

25 مواطن القوة والقيود 

28 2. التوقعات المرتبكة بالمعلومات الاقتصادية والاجتماعية 

28 الاهتمام المُعزز 

29 فضول معتدل 

30 الرغبة في التكيّف مع الواقع المعاش 

34 3. عرض المعلومات  الاقتصادية و  الاجتماعية 

34 عرض تحريري مؤسساتي للغاية 

39 عجز إبداعي وانفصال عن التوقعات 



5 PROGRAMME D’APPUI AUX MÉDIAS TUNISIENS 2 - 

40 هشاشة الوظيفة الصحفية 

42 إعادة ابتكار العرض عبر الإنترنت 

43 مخارط استراتيجيات التأثير الاتصالي 

50 4. ممارسات المعلومات الاقتصادية والاجتماعية 

50 التفوق التدريجي لشبكات التواصل الاجتماعي 

52 الاهتمام بالمساهمة في المحادثات 

54 البحث عن الحياد...والحلول 

56 5. تلقي المعلومات الاقتصادية والاجتماعية 

56 ثقة مثيرة للقلق 

59 طلب التعميم 

62 المسألة الشائكة للتأثير الاجتماعي 

66 الخلاصات ومسارات التفكير 

66 إعادة بناء الثقة 

67 الخروج عن المألوف 

67 تشجيع الابتكار 

70 الملحق 1 |تقديم الخبراء 

71 الملحق 2 | المراجع والمواقع 

76 الملحق 3 | الشروط المرجعية للمهمة 

76 السياق العام للتدخل  

76   (PAMT 2) 2 أهداف برنامج دعم وسائل الإعلام في تونس

77 الأساس المنطقي للمهمة 

77 وصف المهمة  



تقييم التغطية الإعلامية للقضايا الاقتصادية والاجتماعية في تونس6

قائمة الاختصارات
مجلس نواب الشعب

المساعدة الإنمائية الرسمية
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بي بي سي ميديا أكشن
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المُلخص
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المُلخص
تنــدرج هــذه الدراســة حــول »تقييــم التغطيــة الإعاميــة للقضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة« ضمــن برنامــج دعــم الإعــام 

التونســي PAM2( 2( الممــول مــن الاتحــاد الأوروبــي. واســتمر مــن نوفمبــر 2022 إلــى فيفــري 2023. ثــم تــم تحليــل 

المحتــوى علــى امتــداد الفتــرة مــن 28 نوفمبــر إلــى 4 ديســمبر 2022. وانطــوت الدراســة، بالنســبة لوســائل الإعــام 

التقليديــة، علــى إخضــاع 715 عيّنــة لشــبكة تحليــل محــددة مســبقا. أما فيمــا يتعلــق بالمحتــوى عبــر الإنترنــت، فلقــد 

تعهــدت Innova بمســؤولية تحليــل 12000 عيّنــة مــن المواقــع الأكثــر زيــارة وظهــورًا علــى صفحــات Twitter مــع 

التركيــز حــول خمســة مواضيــع: التشــغيل / البطالــة، والأزمــة، والتنميــة، والهجــرة، والإصاحــات. وتــم جمــع المعلومــات 

مــن خــال إجــراء مقابــات مــع 62 محــاورًا و6 مجموعــات تركيــز تضــم مــا مجموعــه 57 شــخصًا ومســح أجرتــه Prodata مــع 

عينــة تمثيليــة متكونــة مــن 1,832 فــردًا تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و65 ســنة.  

التوقعات
تأتــي المعلومــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي المركــز 3 مــن الأقســام المفضلــة بعــد الرياضــة والصحــة. وهــو مــا 

يعكــس إعــادة توزيــع واســعة للأولويــات التــي لــم تكــن مدرجــة فــي أي قســم مــن الأقســام الخمســة المفضلــة 

لقــراء الصحافــة المطبوعــة، وفقًــا لدراســة Prodata التــي تــم إجراؤهــا ســنة 2018. ويتجلــى هــذا الميــل بشــكل أكثــر 

وضوحًــا لــدى الرجــال أكثــر مــن النســاء )حيــث تحتــل هــذه المعلومــات المرتبــة 5 فقــط( وفــي المناطــق الحضريــة أكثــر 

مــن المناطــق الريفيــة ولــدى الأشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 35 و44 ســنة )حيــث تعتبــر هــذه المعلومــات 

موضــوع اهتمامهــم الأوّل(. ويمكــن تفســير هــذه الفجــوة الجندريــة بالهيمنــة المفرطــة )مــن حيــث الحضــور ووقــت 

التحــدث( للخبــراء الذكــور فــي وســائل الإعــام.

عمومًــا، أفــاد %65 مــن المجيبيــن أنهــم يتابعــون هــذا النــوع مــن الأخبــار، ويفضلــون جميعهــم تقريبًــا المحتويــات 

باللغــة العربيــة (%96,5). غيــر أننــا نجــد أن %5 فقــط مــن الأشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و24 ســنة يقولــون 

إنهــم يتابعونهــا »بانتظــام«. وتتمثــل الفئــات الأكثــر اهتمامًــا فــي الحرفييــن والتجــار وأصحــاب المهــن الفكريــة العليا. 

وعلــى النقيــض مــن ذلــك، يولــي الطــلاب والعمــال والعاطلــون عــن العمــل أقــل قــدر مــن الاهتمــام لهــذه المعلومــات. 

ومــن بيــن أولئــك الذيــن لــم يعــودوا يتابعــون هــذه الأقســام، قــال أكثــر مــن الثلثيــن أنهــم لــم يكونــوا مهتميــن أبــدًا، 

إمــا بســبب »عــدم الاهتمــام« (%32) أو لأنهــم لا يفهمونهــا (%20)، وكان 31 % قــد تابعوهــا فــي الماضــي لكنهــم لــم 

يعــودوا يقومــون بذلــك. وترتبــط الانتقــادات الرئيســية بحقيقــة أن هــذا المحتــوى »لا يقــدم حــلًا ملموســا« (97.5%)، 

وأنــه »لا يتــم الشــعور بالاهتمــام بالمواضيــع المذكــورة« (%92) وأنــه »لا علاقــة لــه بالحيــاة اليوميــة« (89%). 

يقــول نصــف الأشــخاص الذيــن يتابعــون هــذا النــوع مــن المعلومــات أنهــم يقومــون بذلــك »عندمــا تصادفهــم دون أن 

يبحثــوا عنهــا بالضــرورة«، وثلــث كبيــر منهــم »عندمــا تكــون موضــوع الأخبــار المســتجدة« وواحــد فقــط مــن كل ســتة 

يبحــث عنهــا بنشــاط. وينصــب التركيــز علــى »فهم الوضــع بشــكل أفضــل« )%82( وتحليــل التأثيــر علــى الحيــاة اليوميــة 

)%66(. حيــث يعتقــد ربــع المجيبيــن فقــط أن الهــدف هــو »المســاعدة فــي اتخــاذ قــرار شــخصي » وواحــد مــن كل ســتة 

»للتخطيــط لمشــاريع مهنيــة«.

حتــى عندمــا يُثــار فضولهــم، فــإن %29 فقــط مــن المجيبيــن يتابعون »بشــكل كامــل وبعنايــة« برنامجًــا مــا حــول هــذا 

الموضــوع علــى التلفزيــون و%12 علــى الراديــو.  ويبقــى الاهتمــام أكثــر اســتدامة فــي الصحافــة بنســبة 49%. 

وتتمثــل وســائل الإعــلام المفضّلــة فــي الغالــب فــي وســائل الإعــلام التونســية، حيــث أن واحــد مــن كل أربعــة مجيبيــن 

يشــاهدون برامــج تلفزيونيــة أجنبيــة و %3 يســتخدمون محطــات إذاعيــة أجنبيــة. 
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يكــون الاهتمــام أعلــى بالمواضيــع الوطنيــة (%81)، وبدرجــة أقــل، بالإقليميــة (%13). ويُمثــل الاهتمــام بمواضيــع بقيــة 

العالــم %6. وبالنســبة للمهتميــن بالقضايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة علــى المســتوى الوطنــي، فــإن المواضيــع الأكثــر 

طلبًــا تتعلــق بالحيــاة اليوميــة مثــل القــدرة الشــرائية )%82( أو الهجــرة غيــر النظاميــة )%56( - والتــي تأتــي فــي 

المرتبــة الأولــى لــدى الأشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 24-18 ســنة. 

العرض
تتمحــور المعلومــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة حــول صحافــة مكتوبــة دون جمهــور حقيقــي، ووكالــة قويــة، ولكنهــا 

ــا، ووســائل إعــلام ســمعية بصريــة التــي تُقــدم وصفًــا للجماهيــر، ولكنهــا تتســم بالتبعيــة، ومســاحة  مختلــة وظيفيَ

مــن الإبــداع عبــر الإنترنــت، بحثًــا عــن التأثيــر وتحقيــق الدخــل. 

يُظهــر تحليــل وســائل الإعــام التقليديــة تركيــزًا علــى أربــع قطاعــات: الصناعــة والخدمــات والطاقة/البيئــة والتكويــن. 

وبالمقارنــة مــع وزنهــا الحقيقــي، كنســبة مــن القــوى العاملــة النشــيطة، تبــدو بعــض القطاعــات ممثلــة تمثيــلًا زائــدًا 

(الطاقة/البيئــة، والتكويــن، والفلاحــة، والاتصــالات) ويبــدو البعــض الآخــر ممثــاً تمثيــاً ناقصًــا (الصناعــة والخدمــات 

والمبيعــات). 

تعتبــر التغطيــة الإعاميــة عاليــة علــى المســتوى الوطنــي )%67 مــن العيّنــات(. ولقــد تمــت تغطيــة المناطــق فــي 17% 

فقــط مــن العيّنــات، وذلــك بالأســاس مــن خــلال إعــادة النشــر عــن وكالــة تونــس إفريقيــا للأنبــاء والإذاعــات المجتمعيــة.   

وتمثــل الأخبــار الــواردة مــن بقيــة العالــم مــا مجموعــه %16 حيــث تحتــل منهــا أوروبــا %3 فقــط. وعندمــا يتعلــق 

الأمــر بالشــركات، فــإن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة والشــركات الناشــئة ممثلــة تمثيــلًا زائــدًا إلــى حــد مــا فحيــن 

ــر واحــدة مــن كل  ــا. وتتمحــور المواضيــع المتطــرق إليهــا فيمــا يتعلــق بأكث ــاً ناقصً أن الشــركات الكبيــرة ممثلــة تمثي

أربــع حــالات حــول مســائل الميزانيــة والجبايــة الوطنيــة. ويتــم التعامــل مــع التحديــات التــي تواجههــا النقابــات ضعــف 

التحديــات التــي يواجههــا أصحــاب العمــل. ولا تُعالــج المســائل المُرتبطــة بالاقتصــاد غيــر الرســمي والهجــرة إلا بشــكل 

هامشــي، وترتبــط جميــع الحــالات تقريبًــا بالأخبــار المأســاوية وبطريقــة تعــزل الأحــداث عــن ســياقها. ولا يتــم التعامــل 

مــع الرياضــة أبــدًا مــن منظــور اقتصــادي. وعلــى المســتوى الاجتماعــي، تــكاد تكــون الأخبــار أو التقاريــر القضائيــة غائبــة 

أيضًــا. وتتجســد طريقــة التعامــل فــي أكثــر مــن حالــة واحــدة مــن كل حالتيــن فــي الصحافــة »المكتبية/غيــر الميدانيــة« 

للتقاريــر علــى أســاس البرقيــات أو البيانــات الصحفيــة. وكان الصحفــي قــد انتقــل إلــى الميــدان فــي حالــة واحــدة فقــط 

مــن كل عشــر حــالات. فالتحقيــق نــادر لدرجــة أنــه لا يظهــر حتــى. 

تنقــل وســائل الإعــام نفســها، فــي إطــار خبرتهــا، خطابًــا نقديًــا للغايــة. وعلــى الرغــم مــن عقــود مــن التدريــب، فإنــه 

نــادرًا مــا تــم استكشــاف مســألة تأثيرهــا فــي ســياق يتســم بزيــادة عــدم الاســتقرار ودوران كبيــر فــي الموظفيــن. 

وتــم تحديــد النفــاذ إلــى المصــادر كعائــق أمــام الصحافــة القائمــة علــى الحقائــق. وإذا كان دســتور 2022 يُكــرس مبــدأ 

النفــاذ إلــى المعلومــة، فــإن نصوصًــا أخــرى تســتمر فــي إعاقــة تفعيلــه، مثــل المرســوم عــدد 54-2022 أو التعميــم 

ــا ل«الخبــراء«. عــدد 4-2017 بينمــا تغــذي »اســتراتيجية الصمــت » للســلطة التنفيذية اســتخدامًا معممً

يعتمــد العــرض عبــر الإنترنــت الــذي يتســم بديناميكيتــه الخاصــة صيــغ قصيــرة ويتنــاول منافــذ أكثــر تجزئــة ويضمــن 

تفاعــاً أقــوى مــع جمهــوره. ويتــم فــي كثيــر مــن الأحيــان نشــر هــذه الصحافــة الجديــدة » مــن خــال تكويــن المهنييــن 

يــزال  بــدلًا مــن الصحفييــن المتخصصيــن فــي هــذه المواضيــع«. غيــر أن اقتصادهــا لا  الاقتصادييــن فــي الصحافــة 

ــا بالمخاطــر والتجــارب التــي أجهضــت الكثيــر. وحتــى أكثــر مــن الجمهــور الخــام، فــإن المحادثــة التــي تــؤدي  محفوفً

إليهــا المعلومــات هــي التــي تهــم الآن. ويتــم نشــر اســتراتيجيات التأثيــر مــن خــال التحريــر الدعائــي أو الانتحــال أو 
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الأخبــار المزيفــة أو تكــرار المحتــوى غيــر الســياقي والمثيــر ... ومــع ذلــك، لا يــزال مــن الصعــب للغايــة الحصــول علــى 

نظــرة شــاملة لانتشــار المحتــوى عبــر الإنترنــت وإشــارات التأثيــر الأجنبــي المتعمــد فــي هــذا المجــال.

الممارسات
يتزايــد الاســتياء مــن وســائل الإعــلام التقليديــة، إذ انخفــض حضــور التلفزيــون بمقــدار 21 نقطــة والراديــو ب13 نقطــة 

وتجــذب وســائل الإعــام المطبوعــة %3 فقــط مــن الســكان منــذ ســنة 2014. ولا يســتخدم اليــوم %34 مــن الأشــخاص 

الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و 24 ســنة أيــا مــن وســائل الإعــلام التقليديــة. ولمواكبــة علــى القضايــا الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة، تضــل وســائل الإعــلام التقليديــة مفضلــة لنســبة %76 مــن المجيبيــن، وتصــل شــبكات التواصــل الاجتماعــي 

إلــى %61 ووســائل الإعــلام عبــر الإنترنــت والإنترنــت إلــى %4 )تتــم مشــاركة المقــالات والتعليــق عليهــا علــى الشــبكات 

أكثــر ممــا يتــم الاطــاع إليهــا مباشــرة علــى الموقــع الأصلــي(. وتتفــوق شــبكات التواصــل الاجتماعــي بالفعــل علــى 

وســائل الإعــلام التقليديــة لــدى الفئــات الاجتماعيــة والمهنيــة الأقــل هشاشــة (أ وب)، ولــدى الأشــخاص الذين تتراوح 

أعمارهــم بيــن 18 و 24 ســنة وكذلــك الأشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 25 و 34 ســنة حيــث يتضــح اســتخدامها 

بصــورة جليــة أكثــر )78%(. 

تنتمــي البرامــج التلفزيونيــة أو الإذاعيــة أو المنشــطين الأكثــر شــعبية إلــى القطــاع التجــاري الخــاص. وهنــا مــرة 

أخــرى تضاعــف الشــبكات الجمهــور. حيــث تحضــا Express FM، وهــي محطــة إذاعيــة متخصصــة فــي الاقتصــاد، بأكثــر مــن 

943000 متابــع علــى فيســبوك أي مــا يعــادل %7.5 مــن الســكان. عندمــا يكــون متابعوهــم متصلــون بالإنترنــت، فــإن 

غالبيتهــم العظمــى تقــرأ المنشــورات ببســاطة )%58.5(. لكــن %39 يعلقــون و %2.5 يصرحــون أنهــم هــم أنفســهم 

محــررون. ويرتفــع هــذا الرقــم ليصــل إلــى %7 لــدى أولئــك الذيــن تبلــغ أعمارهــم 55 ســنة أو أكثــر. ولانضمــام إلــى 

المحادثــة، يتابــع واحــد مــن كل ســتة (%15) منشــورات أحــد »المؤثريــن« فــي المجــال الاقتصــادي أو الاجتماعــي علــى 

وســائل التواصــل الاجتماعــي. 

القبول
وجــدت الدراســة أن ســبعة مــن كل عشــرة تونســيين (%70) غيــر راضيــن عــن المعلومــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

المتاحــة )حيــث تحتــل النســاء والشــباب النســبة الأكبــر(. ويــرى الثلثــان أن هــذه المعلومــات غيــر مكتملــة. ويــرى ســبعة 

مــن بيــن كل عشــرة أشــخاص أنهــا معلومــات غيــر موثوقــة، خاصــة بالنســبة للطبقــات الاجتماعيــة المهنيــة الأصغــر ســنًا 

والأكثــر حرمانًــا. ويعتبرهــا ســتة مــن بيــن كل عشــرة أشــخاص أنهــا غيــر متنوعــة للغايــة )وخاصــة الأصغــر بعشــر نقــاط 

أكثــر(. أمــا بالنســبة للصحفييــن، فيُنظــر إليهــم علــى أنهــم معتمــدون علــى الســلطة السياســية )%47( والمــال )46%(، 

مــع الرجــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 35 و 44 ســنة والأكثــر تعليمــا هــم الأكثــر صرامــة.

تصــور عــدم إمكانية النفــاذ، حيــث يــرى %64 مــن المجيبيــن أن المعالجــة الإعاميــة للمواضيــع  إلــى ذلــك  يضــاف 

غيــر واضحــة ويصعــب فهمهــا. وعندمــا ســئلوا عــن درايتهــم بهــذه المســائل، فــإن نصــف المجيبيــن يعتقــدون أنهــم 

»يعرفــون الأساســيات » فقط. ويعتــرف اثنــان مــن بيــن كل خمســة تونســيين بأنهــم » لا يعرفــون شــيئًا عــن تلــك 

ــة الحقيقيــة بالمســائل الاقتصاديــة. فعلــى ســبيل  ــر الداري ــغ هــذا التقييــم الذاتــي فــي تقدي المســائل«. وربمــا يبال

المثــال، تســعة مــن كل عشــرة مشــاركين )%86( غيــر قادريــن علــى ذكــر معــدل التضخــم فــي الشــهر الســابق.
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يُبيّــن الاســتطاع أن %87 مــن المجيبيــن يعتقــدون أن المواضيــع التــي تمــت مناقشــتها لا عاقــة لهــا بحياتهــم اليومية، 

الأمــر الــذي يؤكــده تحليــل المحتــوى. وتتضمــن المحاولــة الحاليــة أيضًــا إعــادة ربــط وســائل الإعــلام التقليديــة داخــل 

المناطــق مــن خــلال توفيــر معلومــات أكثــر قربًــا للمواطنيــن مــن خــلال الإذاعــات المحليــة غيــر التجاريــة (والإذاعــات 

علــى شــبكة الإنترنــت) فــي شــكل جمعياتــي أو شــبه عمومــي. ويقتضــي تنــوع ســياقات التنفيــذ، والافتقــار إلــى 

آفــاق الاســتدامة، واهتمــام الفــرق مــرة أخــرى، إجــراء دراســات حــول الأثــر الاجتماعــي لهــذه المبــادرات.

تختتــم الدراســة بتقديــم بعــض خطــوط التفكيــر حــول ثــلاث كلمــات رئيســية: اســتعادة الثقــة والتفكيــر خــارج الصنــدوق 

تعالــج  التــي  الاقتصاديــة والاجتماعيــة  الصحافــة  فــي  بطريقــة مســتدامة  المســاهمة  أجــل  مــن  الابتــكار،  وتعزيــز 

التحديــات المتعلقــة بخدمــة الجمهــور. 



تقييم التغطية الإعلامية للقضايا الاقتصادية والاجتماعية في تونس14
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الدراسة في 10 
أرقام رئيسية



تقييم التغطية الإعلامية للقضايا الاقتصادية والاجتماعية في تونس16

الدراسة في 10 أرقام رئيسية

بعد  ◀ المفضلة  الأقسام  من   )3( الثالث  المركز  والاجتماعية  الاقتصادية  المعلومات  تحتل 

الرياضة والصحة (5 للنساء).

ولكن  ◀ والاجتماعية،  الاقتصادية  المعلومات  يتابعون  أنهم  المجيبين  من   65% يقول 

»بانتظام«.  يتابعونها  سنة  و24   18 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  الأشخاص  من  فقط   5% 

لا يتابع اليوم %34 من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة أيًا من وسائل الإعلام  ◀

التقليدية.

)%76( ولكنها تجاوزتها  ◀ )%61( عن كثب وسائل الإعلام التقليدية  تتبع الشبكات الاجتماعية 

أعمارهم  تتراوح  الذين  الأقل هشاشة ولدى الأشخاص  الاجتماعية والمهنية  الفئات  لدى  بالفعل 

بين 18 و34 سنة.

الصحافة  ◀ خلال  من  التقليدية  الإعلام  وسائل  من  اثنتين  كل  من  واحدة  من  أكثر  مع  التعامل  يتم 

»المكتبية/غير الميدانية«.

أو الاجتماعي على وسائل  ◀ المجال الاقتصادي  %15 منشورات أحد »المؤثرين« في  تتابع نسبة 

التواصل الاجتماعي.

%96,5 من المجيبين يفضلون المحتوى باللغة العربية. ◀

لها  ◀ علاقة  لا  المواضيع  أن  يشعرون  و87%  المحتوى،  عن  راضين  غير  التونسيين  من   70%
بحياتهم اليومية و %64 أن المعالجة غير واضحة ويصعب فهمها.

)%47( والمال  ◀ يُعتبر الصحفيون الاقتصاديون والاجتماعيون معتمدين على السلطة السياسية 

.)46%(
يقول %2.5 من المجيبين أنهم يكتبون مساهمات حول هذا الموضوع على الشبكات الاجتماعية  ◀

(و %7 من أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 55 سنة).
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»هل يجب أن نعتاد اليوم على طرح نفس النتائج ونفس الأسباب التي تُشكّل تاريخ 

 المشهد الإعامي التونسي؟ 

 وهل نحن محكوم علينا بالتظاهر بتجاهل أوجه القصور على الرغم من أنها كثيرة 

ومعروفة للغاية: عدم كفاءة البعض، وافتقار البعض الآخر للشرعية، وعلى أي حال 

 هشاشة أولئك الذين يعتمد عليهم مستقبل المشهد بأكمله؟« 

  

06/01/2023 ،La Presse ،جال المستيري

«
«
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إطار الدراسة



تقييم التغطية الإعلامية للقضايا الاقتصادية والاجتماعية في تونس20

1. إطار الدراسة
يشــير هــذا الجــزء الأول إلــى الســياق الــذي انطلقــت فيــه هــذه الدراســة والأهــداف التــي تســتند إليهــا ومجــال 

التحليــل الــذي تغطيــه والمنهجيــة التــي تــم اســتخدامها لتنفيذهــا. ويعــرض البــاب الأخيــر مــن الدراســة بإيجــاز مــا 

يمكــن أن يشــكل مواطــن قوتهــا وقيودهــا.

السياق 
تنــدرج هــذه الدراســة التــي تحمــل عنــوان »تقييــم التغطيــة الإعاميــة للقضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة« ضمــن برنامــج 

دعــم وســائل الإعــام فــي تونــس PAM2( 2( الممــول مــن الاتحــاد الأوروبــي )EuropeAid/140677/DH/SER/TN( علــى 

 .)041-891 / 2019 / ENI( امتــداد خمــس ســنوات. وتنخــرط فــي الإطــار الأوســع نطاقًــا لبرنامــج دعــم الحوكمــة الاقتصاديــة

يتمثــل الهــدف الرئيســي مــن برنامــج PAMT 2 فــي »المســاهمة فــي فتــح نقــاش تعــددي وشــامل حــول القضايــا 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تؤثــر علــى المواطنيــن التونســيين«. ويرمــي هدفهــا المحدديــن إلــى ضمــان »تقديــم 

وســائل الإعــام التونســية المســتفيدة لمعلومــات موثوقــة ومتنوعــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالقضايــا الاجتماعيــة 

يرتكــز  أفضــل«. كمــا  المعلومــات ووســائلها بشــكل  تحديــد مصــادر  مــن  المواطنيــن  والاقتصاديــة » وإلــى »تمكّــن 

البرنامــج أيضًــا علــى »الإنجــازات المُحققــة مــن المرحلــة الأولــى مــن مشــروع Media Up )PAMT 1( الــذي امتــد تنفيــذه 

مــن مــاي 2017 إلــى نوفمبــر 2020 ». 

يقــع القطــاع الإعامــي بأكملــه فــي تونــس كمــا فــي أي مــكان آخــر »فــي صميــم إعــادة تشــكيل مكثفــة لعرضــه وطلبــه 

وبالتالــي لاحتياجاتــه« )Leroy 20181(. وتُعــد تونــس رابــع أكبــر مســتخدم للإنترنــت فــي إفريقيــا )MediaNet 2022( بعــد 

المغــرب وسيشــيل ومصــر، وثالــث أكبــر مســتخدم لشــبكات التواصــل الاجتماعــي بعــد موريشــيوس وسيشــيل وفقًــا 

لنســبة عــدد الحســابات مقارنــة بإجمالــي ســكان البــاد2.

تنخــرط تغطيــة القضايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة، مثلهــا فــي ذلــك مثــل أي محتــوى صحفــي آخــر، فــي إطــار قانونــي 

يُنظمــه المرســوم عــدد 116 لســنة 2011 المتعلــق بالإعــام الســمعي البصــري، والمرســوم عــدد 115 لســنة 2011 

المتعلــق بالصحافــة المكتوبــة، والقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، 

والمرســوم عــدد 54 لســنة 2022 المثيــر للجــدل والمتعلــق بوســائل الإعــام الإلكترونيــة. 

كمــا أن لقانــون مكافحــة الإرهــاب وغســل الأمــوال الصــادر فــي 7 أوت 2015 انعكاســات كبيــرة علــى العمــل الصحفــي 

مــن حيــث تعريــف الإرهــاب بشــكل غامــض علــى أنــه » الإضــرار بالممتلــكات الخاصــة والعامــة والمــوارد الحيويــة والبنيــة 

التحتيــة ووســائل النقــل والاتصــالات أو الأنظمــة المعلوماتيــة أو الخدمــات العموميــة«. ومــع ذلــك، فإنــه يتــم التذكيــر 

بالســرية المهنيــة التــي يتمتــع بهــا الصحفيــون.

يؤكــد الدســتور الجديــد، الــذي تــم اعتمــاده فــي 25 جويليــة 2022 بموجــب اســتفتاء دســتوري والــذي دخــل حيــز 

التنفيــذ فــي 16 أوت، أن »القيــود ]علــى الحقــوق والحريــات[ يجــب ألّا تمــس هــذه القيــود بجوهــر الحقـــــوق والحريــات 

المضمونــة بهــذا الدســتور وأن تكــون مبــررة بأهدافهــا ومتائمــة مــع دواعيهــا« )الفصــل 55(. ولكــن مــن خــال العــودة 

إلــى نظــام رئاســي بســلطات جديــدة وتقويــض اســتقال القضــاء، فــإن هــذا الدســتور يُحــدث أيضًــا صاحيــات اســتثنائية، 

لا ســيما فــي حالــة الطــوارئ.

1  تندرج جميع المراجع والروابط ذات الصلة في نهاية الدراسة.
2  لدى MediaNet 7,625,400 مستخدم على فيسبوك (٪54 منهم من الرجال)، أي ما يعادل ٪64 من السكان.
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ــاخ الاقتصــادي والاجتماعــي  أُجــري العمــل الميدانــي لهــذه الدراســة فــي ســياق إعامــي كثيــف. حيــث اتســم المن

بالتضخــم المتســارع )%10.1 وفقًــا للرقــم الرســمي الــذي نشــره المعهــد الوطنــي للإحصــاء فــي جانفــي 2023(، 

ــا للمعهــد الوطنــي للإحصــاء(، والنقــص المتكــرر  وارتفــاع معــدل البطالــة )%15.3 للثاثــي الثالــث مــن ســنة 2022 وفقً

فــي المــواد الأساســية مثــل الســكر أو الحليــب، والمطالــب الفئويــة فــي جميــع القطاعــات، فعلــى ســبيل المثــال 

أضربــت آلاف المخابــز فــي أوائــل ديســمبر 2022 للمطالبــة بدفــع متأخــرات التعويضــات بموجــب الدعــم الحكومــي 

وأصبــح الاتحــاد العــام التونســي للشــغل أكثــر هجومًــا. ولا تنفــك الهجــرة غيــر النظاميــة إلــى إيطاليــا عــن النمــو بنســبة 

تتــراوح بيــن 15 و %20 ســنويًا وفقــا للمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن3 مــع تكــرار المآســي مثلمــا 

حــدث فــي جرجيــس، فــي نهايــة ســبتمبر 2022، حيــث اختفــى 17 شــابًا تونســيًا فــي البحــر الأبيــض المتوســط.

تنتظــر الدولــة المُثقلــة بالديــون مســار المراجعــة للموافقــة علــى قــرض بقيمــة 1.9 مليــار دولار )1.7 مليــار يــورو( مــن 

صنــدوق النقــد الدولــي بموجــب آليــة الصنــدوق الممــدد لمــدة أربــع ســنوات، والــذي ينطــوي، بالإضافــة تدابيــر إعــادة 

الهيكلــة الموصــى بهــا، تخفيــض الدعــم الحكومــي. غيــر أن مجلــس إدارة الصنــدوق أرجــأ فــي منتصــف ديســمبر النظــر 

فــي الملــف إلــى أجــل غيــر مســمى.  وفــي بدايــة جانفــي 2023، قدمــت الحكومــة التونســية مخططهــا التنمــوي 

الخــاص بشــكل  القطــاع  بنســبة %2.1 فــي ســنة 2023 واســتثمارات  نمــو  للفتــرة 2025-2023 والــذي يعتمــد علــى 

أساســي )%60 بحلــول عــام 2025( الموجهــة نحــو الصناعــة )%18 مــن الناتــج الداخلــي الخــام فــي غضــون 3 ســنوات( 

وخاصــة إنتــاج الفوســفات أو الزراعــة الخضــراء.

تميّــز المنــاخ السياســي فــي وقــت المهمــة الميدانيــة بقــرب الجولــة الأولــى مــن الانتخابــات التشــريعية الأولــى منــذ 

الأزمــة السياســية لســنة 2021، والتــي أدت إلــى تعليــق البرلمــان وحلــه واعتمــاد دســتور جديــد دخــل حيــز التنفيــذ فــي 

16 أوت 2022. وتــم نشــر القانــون الانتخابــي الجديــد بموجــب مرســوم صــدر فــي 15 ســبتمبر غيــر أنــه لــم يحــدد بعــد 

موعــد انتخــاب المجلــس النيابــي الثانــي، المجلــس الوطنيــة للجهــات والأقاليــم. وشــهدت هــذه الجولــة الأولــى مــن 

الانتخابــات التشــريعية، التــي قاطعتهــا معظــم الأحــزاب والائتافــات الممثلــة خــال الولايــات الســابقة، امتناعًــا قياســيًا 

عــن التصويــت بنســبة %89، أي بزيــادة ثاثيــن نقطــة مقارنــة بســنة 2019. 

الأهداف 
تهــدف هــذه الدراســة، وفقــا لشــروطها المرجعيــة )انظــر الملحــق 2(، إلــى »تطويــر دعــم محــدد موجّــه بشــكل خــاص 

لنتائجــه  للبرنامــج »برصــد مــدى تحقيقــه  التــي تســمح  القيــم الأساســية  لوســائل الإعــام والصحفييــن« وإرســاء 

المتوقعــة« )وهــو موضــوع تقريــر آخــر(.  

 ]...[ حــول  بيانــات موثوقــة  علــى  إلى« الاعتمــاد  الواقــع  فــي   )2  PAMT(  2 الإعــام  دعــم وســائل  برنامــج  يرمــي 

توقعــات وممارســات المواطنيــن التونســيين فــي تنوعهــم )الجغرافــي والاجتماعــي واللغــوي والعمــر والجنــس( 

مــن حيــث المعلومــات والمحتــوى المتعلــق بالقضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة، بمــا فــي ذلــك علــى الشــبكات التواصــل 

الاجتماعــي« و« المعالجــة التحريريــة، وتنظيــم / ســر وســائل الإعــام التحريريــة، وبشــكل أعــم العــرض الــذي تقدمــه 

وســائل الإعــام التونســية ومنتجــي المحتــوى، بمــا فــي ذلــك شــبكات التواصــل الاجتماعــي، المتعلقــة بالقضايــا 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة«.

3  وفقًا لإدارة الأمن العام بوزارة الداخلية الإيطالية، وصل ما يقرب من خمسين تونسيًا إلى إيطاليا بشكل غير منتظم كل يوم في سنة 2022. 
وتعتبر تونس ثاني أكثر الجنسيات تمثيلًا بعد مصر.
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تــم تســهيل تفعيــل الأهــداف مــن خــال المناقشــات الســابقة مــع بعثــة الاتحــاد الأوروبــي )DUE( مــن ناحيــة ومــع 

الخبيــر المرجعــي لمحــور العمــل 3 مــن برنامــج PAMT 2، جــان مــاري كــوت )Jean-Marie Coat( الــذي كان يشــغل 

خطــة الرئيــس الســابق لــلإدارة الاقتصاديــة فــي RFI )21 نوفمبــر 2022( مــن ناحيــة أخــرى. وتمــت مناقشــة إطــار تحليــل 

المحتــوى علــى وجــه الخصــوص مــع هــذا الأخيــر.

عُقــد الاجتمــاع عــن بُعــد مــع بعثــة الاتحــاد الأوروبــي فــي 2 نوفمبــر 2022 وجمــع ســتة محاوريــن مــن وحــدات أعمــال 

مختلفة. وأتــاح هــذا الاجتمــاع فرصــة لعــرض المقاربــة المنهجيــة المتوخــاة ولمناقشــة المواضيــع ذات الأولويــة التــي 

ينبغــي تفضيلهــا فــي التحليــل. وألفــت المؤلفــون النظــر بشــكل خــاص فيمــا إلــى الأفــراد الذيــن لا يتابعــون أو كفــوا 

عــن متابعــة هــذه المواضيــع )»غيــر المســتخدمين«( مــن أجــل فهــم أســباب هــذا الاختيــار والوســائل البديلــة التــي 

يســتخدمونها للحصــول علــى المعلومــات.

بالإضافــة إلــى ذلــك، جــرت مناقشــة منهجيــة عــن بُعــد فــي 17 نوفمبــر 2022 مــع مالــك خضــراوي مــن جمعيــة الخــط، 

بــأدوات تحليــل المحتــوى عبــر الإنترنــت  مؤســس حاضنــة inku.be الرقميــة، حــول المســائل والتحديــات المرتبطــة 

وانتشــارها، خاصــة المحتويــات بلهجــات اللغــة العربيــة. 

تحديد نطاق التحليل 
ــا، فــإن عــدد قليــل مــن الأبحــاث، إن وجــدت، قــد  يُعتبــر مجــال الدراســة جديــدًا نســبيًا. وبقــدر مــا قــد يبــدو الأمــر مفاجئً

ركــزت علــى المحتــوى الاقتصــادي والاجتماعــي التونســي، علــى الرغــم مــن أن الدراســات الســابقة قــد أظهــرت 

 Leroy and( ــدرج ضمــن قائمــة الاهتمامــات الرئيســية لمســتهلكي وســائل الإعــام ــات ين أن هــذا النــوع مــن المحتوي

Ben Nessir, Torgeman 2018(. ولقــد أظهــرت أبحــاث معهــد الصحافــة وعلــوم الأخبــار أن هنــاك عــدد ضئيــل جــدًا مــن 

الأبحــاث حــول هــذه المســألة علــى وجــه التحديــد.

وبالاشــتراك مــع الخبــراء علــى المــدى الطويــل فــي برنامــج PAMT 2 وبالنظــر إلــى عــدم وجــود تســميات رســمية 

أو لا لبــس فيهــا لتنظيــم الأقســام فــي وســائط الإعــام، فلقــد اختــار المؤلفــون اعتمــاد فهــم واســع »للقضايــا 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة« تتوافــق مــع العناويــن التــي يشــار إليهــا عــادة باســم »الاقتصــاد« و »المجتمــع« مــن خــال 

إضافــة موضــوع الماليــة وحــذف المعلومــات العمليــة. وتــم علــى هــذا النحــو إدراج قســم خــاص باقتصاديــات الرياضــة 

التــي يمكــن معالجتــه تحــت قســم »الرياضــة« أو الافتتاحيــات ذات الطابــع الاقتصــادي و/أو الاجتماعــي. ويتوافــق هــذا 

التنظيــم للأقســام الإعاميــة مــع التخصــص فــي »الخدمــات« المخصصــة بالنســبة لوســائل الإعــام التــي تُشــغّل مــوارد 

بشــرية أكبــر مــن غيرهــا. ويُجــرى الإنتــاج مــن قبــل صحفييــن متعــددي الاختصاصــات وبالنســبة لوســائل الإعــام الأخــرى.

وعلــى نفــس المنــوال، تمــت إعــادة النظــر فــي مفهــوم »المعالجــة الإعاميــة« علــى نطــاق واســع، بمــا فــي ذلــك 

علــى ســبيل المثــال إعــادة نشــر البرقيــات أو البيانــات الصحفيــة، ولكــن أيضًــا إنتــاج محتــوى إعامــي غيــر صحفــي، 

مثــل المدونــات أو المنشــورات أو مقاطــع الفيديــو علــى شــبكات التواصــل الاجتماعيــة، بغــض النظــر عــن وضــع المنتــج 

ــال لا الحصــر. )صحفــي أو ناشــط حقوقــي أو مواطــن عــادي( علــى ســبيل المث

وحتــى إذا كان المصطلــح مفرطًــا فــي الاســتخدام أو حتــى مثيــرًا للجــدل، فليــس مــن المناســب مــن حيــث المبــدأ إقصــاء 

الجهــات الفاعلــة الجديــدة التــي يشــار إليهــا غالبًــا باســم »الإعامييــن« الذيــن تمــت ترقيتهــم إلــى رتبــة خبــراء أو 

منشــطين وحتــى المواطنيــن العادييــن أو المدونيــن أو النشــطاء الحقوقييــن، الذيــن أصبحــوا »منتجيــن للمعلومــات« 

أكثــر اســتنارة ويقدمــون فائــدة أكبــر مــن »المهنيين«فــي بعــض الأحيــان. وبالتالــي، لا تقتصــر الدراســة علــى المفهوم 
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الإداري للصحفــي، بموجــب الفصــل 397 مــن مجلــة الشــغل4، التــي تعرّفــه كفئــة مهنيــة دون تحديــد نشــاطه5، الــذي 

يتــم التعاطــي معــه فــي نصــوص أخــرى، ولا ســيما المراســيم.

المقاربة المنهجية 
أجريت المهمة على مدى ثاثين يومًا من نوفمبر 2022 إلى فيفري 2023 من خال المراحل الثاث التالية:

التأطير لتحديد النصوص المرجعية والخبراء وعقد الاجتماعات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين  ◀ فترة 
والنظر في تكوين الجامعين الازمين لتوثيق البحث.

مرحلة البحث الميداني لجمع وتثليث المعلومات في تونس العاصمة والجهات. ◀

التي تم جمعها واستعراض أصحاب المصلحة  ◀ المعلومات  النهائية لاستخدام  وضع الصيغة  مرحلة 
الرئيسيين ومناقشة مسارات التفكير والشروع في صياغة مسودة التقرير.

رُفعــت التقاريــر المتعلقــة بــكل مرحلــة مــن المراحــل الثــاث إلــى فريــق المســاعدة الفنيــة التابــع لبرنامــج PAMT 2 فــي 

تونــس العاصمــة.

تقــرر اختيــار الأســبوع الممتــد مــن 28 نوفمبــر إلــى 4 ديســمبر 2022 للمضــي قدمًــا فــي تحليــل المحتويــات ولتحقيــق 

الأهــداف ضمــن قيــود الوقــت وبنــاءً علــى الوســائل المتاحــة للدراســة. وفيمــا يتعلــق بالصحافــة المكتوبــة والإذاعــة 

والتلفزيــون، فلقــد تــم اختيــار مــا مجموعــه 715 عيّنــة يدويًــا وإخضاعهــا إلــى شــبكة تحليــل وفقًــا للمواضيــع التــي تــم 

تناولهــا ونــوع العمــل الصحفــي والقطــاع الاقتصــادي ذي الصلــة وموقــع الموضــوع والمصــادر المذكــورة. 

توزيع المحتويات الإعلامية المحلّلة
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4  »الصحفي المحترف هو الشخص الذي تتمثل مهنته الرئيسية، القانونية ومدفوعة الأجر، في ممارسة مهنته في تحرير مناشير دورية أو في 
وكالة أنباء أو في مؤسسة إخبارية إذاعية أو تلفزيونية أو سينمائية، والتي يستمد الجزء الرئيسي من موارده منها«.

5  هذا هو الحال، بالنسبة للصحافة المكتوبة وحدها، بموجب الاتفاق الجماعي لمؤسسات الصحافة المبرم في 20 تشرين نوفمبر 1975.



تقييم التغطية الإعلامية للقضايا الاقتصادية والاجتماعية في تونس24

يمنــح تكويــن المُجموعــة )Corpus( مكانــة كبيــرة للصحافــة المكتوبــة )%59، باســتثناء وكالات الأنبــاء( مــع الصحــف 

 6Leو La Presse, éco بمــا فيهــا ملحقهــا الأســبوعي ،La Presse( الفرنســية باللغــة  الناطقــة  الرئيســية  اليوميــة 

Temps7( والصحــف الناطقــة باللغــة العربيــة )الشــروق8 والمغــرب9 والصبــاح10( والمجــات الناطقــة باللغــة الفرنســية 

)L’Economiste وet Enterprise Leaders( ووكالــة الأنبــاء العموميــة )وكالــة تونــس إفريقيــا للأنبــاء( مــن خــال الإنتــاج 

عبــر الإنترنــت لخدمــات »الاقتصــاد والماليــة« و »الجهــات«. ويتضمــن المحتــوى الإذاعــي )%17 مــن العينــة( ومضــات 

ــرددات  ــر ت الســاعة 1 مســاء مــن الإذاعــة الوطنيــة وموزاييــك آف آم )إذاعــة تجاريــة خاصــة( وإذاعــة نفــزاوة )تبــث عب

آف آم وهــي إذاعــة خــاص وغيــر تجاريــة وتتخــذ مــن قبلــي مقــرًا لهــا(.11 وفيمــا يتعلــق بالتلفزيــون )%14(، تشــمل 

المجموعــة )Corpus( نشــرة أخبــار الثامنــة مســاءً علــى قنــاة الوطنيــة )عموميــة( بالإضافــة إلــى برنامجيــن متخصصيــن 

أســبوعيًا، »تونــس الإقتصاديــة« علــى الوطنيــة 1 )عموميــة( و »فــي الاقتصــاد« على قنــاة حنبعــل )قنــاة تجاريــة 

خاصة12(.   

نظــرا لأن تحليــل المحتويــات غيــر المندرجــة فــي الســياق لــم يكــن منطقيًــا، فقــد اقتــرح المؤلفــون إدراجــه فــي منظــور 

أكثــر شــمولية مــن شــأنه أن يدمــج دراســة مــا يلــي:

توقعات التونسيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة من حيث المعلومات الاقتصادية والاجتماعية . 1
(استبعاد القُصر من الدراسة)

وممارساتهم. 2

وتقبلهم (فهمهم وثقتهم في هذه المحتويات).. 3

ومن أجل تحقيق هذه الغاية، فلقد تضمنت أدوات جمع المعلومات ما يلي:

واقتصاديون  ◀ إعامية  مؤسسات  ومديرو  وباحثون  )صحفيون  محاورًا   62 مع  منظمة  شبه  مقابات 
وموظفون مدنيون وفاعلون اقتصاديون ومجتمع مدني ورجال أعمال وغيرهم( مع التركيز بشكل 
خاص على التغطية الإعامية للقضايا الخاصة بمناطق جغرافية معينة، على غرار الوطن القبلي )نابل 

وقليبية والهوارية وبني خالد( وبنزرت وباجة وصفاقس.

دراسة للمحتوى عبر الإنترنت أجرتها شركة Innova باستخدام أداة WebRadar، تم إعدادها خال  ◀  
نفس الأسبوع من 28 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2022 على أساس 12000 من محتويات المواقع الأكثر 
البطالة   / التشغيل  التركيز على خمسة مواضيع:  زيارة ومجموعة مختارة من صفحات Twitter، مع 
Inno-  والأزمة، والتنمية، والهجرة، والإصاحات. ولقد شكّل هذا الجامع موضوع تقرير مخصص أجرته

va. كما عُقدت أربع اجتماعات للتشاور واستخاص المعلومات مع هذه الشركة.

ساهمت  ◀ محاورًا   57 مجموعه  ما  مع  دقائق   )10( وعشر   )2( ساعتان  بمعدل  تركيز  مجموعات  ست 
الفئة  من  البالغين  مع  المسح  استبيان  على  الأخيرة  اللمسات  ووضع  المواضيع  في  التعمّق  في 
الاجتماعية »B« في صفاقس والشباب من المناطق المحرومة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 
الكبرى  تونس  في  والبالغين  والشباب  القيروان،  في  أخرى  جهة  من  والبالغين  جهة  من  سنة 
والنساء الائي تتراوح أعمارهن بين 35 و55 سنة في الكاف. وتهدف مجموعة التركيز الأخيرة هذه، 
في  فحصها  تم  التي  الجندرية  الخصائص  استكشاف  إلى  الذكور،  مشاركة  دون  امرأة  تديرها  التي 

.Prodata الدراسة. ولقد شكّل هذا الجامع موضوع تقرير مخصص أعدته

6  مجموعة SNIPE، عمومية.
7  مجموعة دار الصباح، مُصادرة من قبل الدولة.

8  مجموعة دار الأنوار، خاصة.
9 مجموعة Grand Maghreb Media، خاصة.

10 مجموعة دار الصباح، مُصادرة من قبل الدولة.
11 مجموعة Med Télécom، خاصة، بحصة ٪14 مُصادرة من قبل الدولة.

12 المجموعة الدّوليّة للإنتاج السّمعي البصريّ، بحصّة ٪10 صادرتها الدّولة
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 دراسة كمية ونوعية في شكل مسح أجرته شركة Prodata في 24 ولاية خال الفترة من 5 إلى 15  ◀
ديسمبر على عيّنة تمثيلية من السكان التونسيين البالغ عددهم 1832 فردًا والذين تتراوح أعمارهم 
Pro- 18 و65 سنة باعتماد طريقة الحصص. ولقد شكّل هذا الجامع موضوع تقرير مخصص أعدته  بين
data. كما تم إجراء اثني عشر اجتماعًا للتحضير والتشاور والمواءمة مع الشركة لتنفيذ هذا المسح. 

مواطن القوة والقيود
تكمــن أوجــه القــوة الرئيســية لهــذه الدراســة فــي تنــوع المحاوريــن الذيــن تــم إجــراء مقابــات معهــم، الأمــر الــذي 

مكّــن مــن تغطيــة طيــف واســع مــن الاختصاصــات والتخصصــات ووســائل الإعــام، ســواء فــي تونــس أو فــي الجهــات. 

كمــا مكّــن النفــاذ إلــى المصــادر المكتوبــة والشــفوية باللغتيــن الفرنســية والعربيــة مــن تجميــع المعلومــات بطريقــة 

مســتعرضة، ممــا ســاعد علــى إبــراز الخصائــص اللغويــة.

ــه المجموعــة التــي تــم تحليلهــا حيــث يصــل الرقــم  وتكمــن أحــد أوجــه القــوة الأخــرى فــي الاتســاق الــذي تتســم ب

النهائــي إلــى 715 محتــوى مــن بيــن المحتويــات العشــرين المذكــورة فــي الشــروط المرجعيــة. وعلــى الرغــم مــن أن 

هــذه العينــة لا تكتســي طابعًــا تمثيليًــا، إلا أنهــا تتيــح إمكانيــة تحديــد خطــوط قويــة حــول طريقــة معالجــة المعلومــات 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة خــال أســبوع تــم اختيــاره عشــوائيًا.

اتبــع إجــراء الدراســة الخطــة المخطــط لهــا دون أي إحــداث تغييــر كبيــر. غيــر أنــه تجــدر الإشــارة إلــى أنــه قــد تــم تأجيــل 

عــدة مواعيــد، وأُلغيــت أحيانًــا ببســاطة أو كانــت موضــع إجــراءات شــكلية مــن أجــل تنظيمهــا. – مــا لا يُفسّــره الســياق 

الانتخابــي )حيــث تزامنــت الدراســة مــع حملــة الــدورة الأولــى مــن الانتخابــات التشــريعية( بشــكل كامــل. 

Cam-« بعــد فضيحــة ،Meta  تتمثــل إحــدى أوجــه القيــود الرئيســي فــي تحليــل المحتــوى عبــر الإنترنــت. إذ حــدّت شــركة

bridge Analytica«13، مــن النفــاذ إلــى البيانــات الشــخصية علــى فيســبوك وإنســتغرام، بمــا فــي ذلــك واجهــات 

برمجــة التطبيقــات )API( بيــن الشــبكات الاجتماعيــة والأطــراف الثالثــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، لا يــزال البحــث فــي اللهجــة 

التونســية العربيــة أو كتابــة العربيــة بالأبجديــة الاتينيــة فــي أطــواره الأولــى. ولقــد تأثــرت الدراســة بشــكل خــاص 

بهاتيــن النتيجتيــن اللتيــن تعيقــان فعليًــا مســار تحليــل المحادثــات عبــر الإنترنــت ومــدى رواجهــا. 

13  اُتهمت هذه الشركة البريطانية في سنة 2018 ب »امتصاص« البيانات الشخصية ل 87 مليون مستخدم على فيسبوك بصورة غير قانونية 
بُغية تشكيل ملفات تعريفية مُوجهة للتأثير.



تقييم التغطية الإعلامية للقضايا الاقتصادية والاجتماعية في تونس26



27 PROGRAMME D’APPUI AUX MÉDIAS TUNISIENS 2 - 

التوقعات المرتبكة 
بالمعلومات الاقتصادية 

والاجتماعية



تقييم التغطية الإعلامية للقضايا الاقتصادية والاجتماعية في تونس28

2. التوقعات المرتبكة بالمعلومات 
الاقتصادية والاجتماعية

يُركــز هــذا الجــزء الأول علــى توقعــات التونســيين فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن أجــل معرفة 

اهتمامهــم ونــوع المعلومــات التــي يقولــون إنهــم يبحثــون عنهــا والفائــدة التــي ينســبونها إليهــم، وعلــى العكــس 

مــن ذلــك، المواضيــع التــي لا تهمهــم فــي البدايــة.

الاهتمام المُعزز
 Prodata أضحــت العناويــن الاقتصاديــة والاجتماعيــة تُشــكّل معالــم رئيســية للتونســيين. إذ كشــف اســتطاع أجرتــه

Torgeman( ، 2018( فــي ســنة 2018 أن الاقتصــاد والحقائــق الاجتماعيــة قــد احتــا المرتبــة الرابعــة والخامســة علــى 

التوالــي فــي الأعمــدة المفضلــة بعــد السياســة والرياضــة والثقافــة وفــي المركزيــن الثالــث والرابــع فــي الصحــف 

الأســبوعية لــدى قــراء الصحــف. ومــع ذلــك، م يظهــر أي قســم مــن القســمين فــي الأقســام الخمســة المفضلــة 

التــي كانــت تتمثــل آنــذاك فــي الرياضــة والسياســة والثقافــة والصحــة / الجمــال / الموضــة والإشــهار لــدى الأشــخاص 

الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 40 ســنة. وهنــاك حقيقــة أخــرى ملفتــة للنظــر، ألا وهــي أن الاقتصــاد وإلــى حــد أقــل حقائــق 

المجتمــع كانــت مميــزة مــن قبــل القــراء الذكــور حيــث تفصــل 5 نقــاط مئويــة بيــن الرجــال والنســاء مــن حيــث الاهتمــام 

بالقضايــا الاقتصاديــة فــي الصحــف اليوميــة، و24 نقطــة فــي الصحــف الأســبوعية وحتــى 47 نقطــة فــي المجــات 

الأخــرى.

تعــد جميــع وســائل الإعــام مجتمعــة والأقســام الاقتصاديــة والاجتماعيــة هــي القســم المفضــل الثالــث فــي ســنة 

2022، حيــث بحــث عنــه %47 مــن المجيبيــن، بعــد الرياضــة14 والصحــة - ممــا يعكــس إعــادة توزيــع واســعة للأولويــات فــي 

ــا لــدى الرجــال )الذيــن يعتبرونــه الموضــوع  غضــون خمــس ســنوات. وهنــا مــرة أخــرى، يكــون هــذا الميــل أكثــر وضوحً

المفضــل الثانــي بعــد الرياضــة( مقارنــة بالنســاء، حيــث تحتــل العناويــن الاقتصاديــة والاجتماعيــة المرتبــة الخامســة 

فقــط لديهــن. وتفصــل بيــن الجنســين 11 نقطــة مئويــة، وهــو رقــم يجــب أن يكــون مرتبطًــا بالتركيــب الجنــدري للســكان 

العامليــن التونســيين حيــث يشــغل الرجــال %71 مــن الوظائــف وفقًــا للمعهــد الوطنــي للإحصــاء )بيانــات الربــع الثالــث 

مــن ســنة 2020(. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، يتجلــى الاهتمــام بمحتــوى المعلومــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة بصــورة أكثــر وضوحًــا فــي 

المناطــق الحضريــة مقارنــة بالمناطــق الريفيــة )فــرق ب6 نقــاط( وبيــن الأشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 35 و 44 

ســنة )حيــث يُشــكّل موضــوع الاهتمــام الأول، قبــل الرياضــة( مقارنــة بالأشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و 24 

ســنة )فــرق ب11 نقطــة(، حتــى وإن كان الموضــوع يحتــل المرتبــة الثالثــة.

وبشــكل عــام، ذكــر %65 مــن المشــاركين أنهــم » يتابعــون الأخبــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة، حتــى مــن وقــت لآخــر«.  

وتُعــد الفئــات الممثلــة تمثيــاً زائــدًا هــي أساسًــا الحرفييــن والتجــار ورجــال الأعمــال والمديريــن التنفيذييــن والمهــن 

الفكريــة العليــا. وعلــى النقيــض ذلــك، تشــمل الفئــات الممثلــة تمثيــاً ناقصًــا التاميــذ والطلبــة والعمــال والعاطليــن 

ــا المحتويــات الناطقــة باللغــة العربيــة )96.5%(. عــن العمــل وغيــر النشــطين. ويُفضــل جميعهــم تقريبً

14  تجدر الإشارة إلى أن المسح قد أُجري خلال نفس الفترة التي نُظم فيها كأس العالم لكرة القدم.
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ــر قادريــن علــى الاستشــهاد بمحتــوى  تُظهــر الدراســة أن ثاثــة أربــاع أولئــك الذيــن لا يهتمــون بهــذه المواضيــع غي

إعامــي أو متخصــص. وقــول أكثــر مــن الثلثيــن أنهــم لــم يهتمــوا أبــدًا ويقــول %31 أنهــم كانــوا يتابعــون الأخبــار 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة لكنهــم لــم يعــودوا يفعلــون ذلــك. ومــن بيــن الأســباب التــي ذكرتهــا الفئــة الأولــى بشــكل 

ــة مجيبيــن )%32( عــدم الاهتمــام، وذكــر واحــد مــن كل خمســة )%20( حقيقــة أنهــم  عفــوي، ذكــر واحــد مــن كل ثاث

»لا يفهمــون هــذه المعلومــات«. وبالنســبة للأخيريــن، يعتبــر الربــع أن هــذه المعلومــات »عديمة الفائــدة« )%24( أو 

»غيــر موثوقــة« )%24( ويعتقــد %14 أنهــا قــد » أصبحــت محبطــة«.  

تتمثــل الأوصــاف الثاثــة التــي تظهــر بشــكل متكــرر )فــي الأســئلة المدعومــة بالمســاعدة( فــي حقيقــة أن المحتــوى 

الاقتصــادي والاجتماعــي »لا يقتــرح حــلًا ملموسًــا« (حيــث يوافــق %97.5 بشــدة أو بالأحــرى موافقــون)، وأن المــرء »لا 

يشــعر بأنــه مهتــم بالمواضيــع المذكــورة« (%92) وأن » المواضيــع التــي يتــم طرحهــا لا علاقــة لهــا بالحيــاة اليوميــة 

(%89). وفيمــا يتعلــق بهــذه النقطــة الأخيــرة، ترتبــط التوقعــات الثاثــة المخيبــة للآمــال لغيــر المســتخدمين بتكاليــف 

المعيشــة )%11( والبطالــة )%10( والهجــرة )6%(. 

فضول معتدل
ناحــظ، مــن خــال التعمــق فــي مســألة المصلحــة العامــة، أن الاهتمــام لا يتركــز بشــكل خــاص علــى هــذه المواضيــع. 

ومــن بيــن الأفــراد الذيــن يتابعــون الأخبــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة، يســتهلك الثلثــان هــذا المحتــوى »من حيــن لآخــر« 

)%67( أو »نــادرًا« )%20( و %14 فقــط »بانتظــام«.15   ويقــول النصــف (%50) أنهــم يتابعونهــا »عندمــا يصادفونهــا دون 

البحــث عنهــا بالضــرورة«، وثلــث كبيــر (%36) يتابعــون 16«هــذا النــوع مــن المحتــوى عندمــا يُعــرض فــي الأخبــار« و 14% 

يبحثون عنها ويتابعونه بنشــاط.17  

مــا هــو الغــرض مــن هــذا البحــث عــن معلومــات لهــذه الأقليــة المعنيــة؟ أولًا، يوجــد هنــاك اهتمــام »بفهم الوضــع 

بشــكل أفضــل« )%82( وتحليــل تأثيــر هــذه القضايــا علــى الحيــاة اليوميــة )%66(. ويعتقــد ربــع المجيبيــن فقــط )25%( 

أن الهــدف يتمثــل فــي »المســاعدة فــي اتخــاذ قــرار شــخصي« وواحــد مــن كل ســتة )%15( فــي »التخطيــط لمشــاريع 

مهنيــة«.

يجــب وضــع هــذه الماحظــة فــي منظورهــا الصحيــح. ولقــد أشــار العديــد مــن الشــباب بشــكل عفــوي خــال مجموعــات 

بالمعلومــات  بالضــرورة  ربطهــا  دون  المهنيــة«  »المعلومــات  إلــى  الحاجــة  إلــى  معهــم  عُقــدت  التــي  التركيــز 

والكفــاءات  المهنــي  والتكويــن  والتشــغيل  العمــل  فــرص  المعلومــات  هــذه  وشــملت  والاجتماعيــة.  الاقتصاديــة 

المطلوبــة والتنميــة الشــخصية. وربــط آخــرون الاهتمــام بتنويــر المواطنيــن والحاجــة إلــى تغطيــة نفقاتهــم، مثــل 

ــة اجتماعيــة مهنيــة C+/B، والتــي تعتقــد أن » المعلومــات الاقتصاديــة تســاهم  امــرأة مــن جهــة صفاقــس، مــن فئ

فــي تثقيــف المواطــن وزيــادة الوعــي وترشــيد اســتهاكه«.

تُســلط هــذه الملاحظــة، مــن وجهــة نظــر وســائل الإعــلام، الضــوء علــى ضــرورة البحــث عــن قارئهــا أو مســتمعيها 

واســتبقائهم نظــرًا لأن متابعتهــم غيــر مضمونــة. وحتــى إن تــم تحفيــز فضولهــم، فمــن غيــر المؤكــد أنهــم ســيظلون 

متابعيــن بمــرور الوقــت، إذ يشــاهد ثلثــا المجيبيــن )%65.5(  علــى شاشــة التلفزيــون البرامــج »جزئيًــا » و %29 فقــط 

» بشــكل كامل ويقــظ«. وتُشــكل هــذه الأرقــام 58 % و 12 % علــى التوالــي فيمــا يتعلــق بالإذاعــات. فقــط الصحافــة لا 

تــزال تُظهــر اهتمامًــا مســتمرًا بنســبة %49 و %49 علــى التوالــي. والأصغــر ســنًا هــم أولئــك الذيــن يكــون انتباههــم 

15  ٪9.5 فقط في الفئات الاجتماعية الأقل حظًا و٪8 من النساء و ٪5 من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 سنة.
16  وحتى ٪74 من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 سنة.

17  ٪9 فقط للنساء و ٪2.5 للشرائح العمرية من 18 إلى 24 سنة.
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المحتــوى  بيــن 18 و 24 ســنة بمشــاهدة  تتــراوح أعمارهــم  الذيــن  تركيــزًا، حيــث يعتــرف %19 مــن الأشــخاص  أقــل 

الاقتصــادي والاجتماعــي علــى التلفزيــون دون التركيــز عليــه )ثاثــة أضعــاف الرقــم الإجمالــي لجميــع الأعمــار( ويقــول 

%7 فقــط أنهــم يشــاهدونه بشــكل كامــل وبعنايــة )أقــل بأربــع مــرات مــن الرقــم الإجمالــي(. 

نحــن بعيــدون كل البعــد عــن الاســتهاك الشــره الــذي مــن شــأنه أن يُشــرك الأفــراد فــي بنــاء مســتقبلهم ولكــن بــدلًا 

مــن ذلــك فــي اســتخدام النقــر الــذي يســمح بظهــور نســبة معيّنــة مــن الحــذر.

الموضوعات المفضّلة لمستخدمي المعلومات الاجتماعية الاقتصادية

التضخم82%

 الهجرة غير النظامية

 البطالة/التشغيل

نظام التعويض

 الانتدابات في الوظيفة العمومية

 العجز في الميزانية

 عمليّات الخوصصة

سعر صرف الدّينار

القروض والمساعدات لفائدة تونس

إقتصاد الرّياضة

56%

45%

32%

23%

15%

14%

10%

7%

28%

ومــن بيــن الأفــراد الذيــن يتابعــون النشــاط الاقتصــادي والاجتماعــي مــن خــال وســائل الإعــام التقليديــة ، نجــد أن 

المعاييــر الرئيســية الثاثــة لاختيــار البرنامــج هــي الموضــوع )%16( والحيــاد المنســوب إلــى المضيــف )%15( ومــدة 

البرنامــج )%15(. ويمكننــا أن نفهــم بوضــوح مــن خــال النقطــة الأخيــرة التأثيــر المتزايــد للمعلومــات عبــر الإنترنــت 

ــة.  ــا لــدى هــذه الفئ والصيــغ القصيــرة التــي تشــهد رواجً

الرغبة في التكيّف مع الواقع المعاش
يتجلــى الاهتمــام التونســي بشــكل أكبــر فــي القضايــا الوطنيــة )81 فــي المائــة( وبدرجــة أقــل فــي القضايــا الإقليميــة 

بالمعلومــات الاقتصاديــة  العالــم %6 مــع اهتمــام هامشــي )1%(  مــن  الأخــرى  الأجــزاء  المائــة(. وتمثــل  )13 فــي 

والاجتماعيــة المتعلقــة بالاتحــاد الأوروبــي. 

ومــن المنطقــي تمامًــا بالنســبة للمهتميــن بالمواضيــع الاقتصاديــة والاجتماعيــة علــى المســتوى الوطنــي أن ترتبــط 

المواضيــع الأكثــر رواجــا بالحيــاة اليوميــة: (1) ذكــر 8 مــن أصــل 10 مشــاركين التضخــم والقــدرة الشــرائية (%82) قبــل 

(2) الهجــرة غيــر النظاميــة والفقــر (%56) و(3) التشــغيل والبطالــة (%45). وعلــى العكــس مــن ذلــك، تأتــي الشــركات 

الناشــئة )%7( واحتياطيــات النقــد الأجنبــي )%6( والفاحــة والصيــد البحــري )%5( فــي أســفل الترتيــب. 

تعتبــر المواضيــع الثاثــة المُفضّلــة هــي نفســها تمامًــا بغــض النظــر عــن الفئــات الاجتماعيــة والمهنيــة أو المناطــق، 

الحضريــة أو الريفيــة. غيــر أنهــا تختلــف اختافًــا طفيفًــا حســب أعمــار المجيبيــن، باســتثناء الأشــخاص الذيــن تتــراوح 

أعمارهــم بيــن 18 و 24 ســنة الذيــن يضعــون الهجــرة غيــر النظاميــة فــي المقدمــة، وأولئــك الذيــن تبلــغ أعمارهــم 55 

ســنة أو أكثــر، والذيــن وضعــوا التطــورات التــي طــرأت علــى نظــام التعويــض فــي المرتبــة الثالثــة.
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وبالنســبة للمهتميــن بالقضايــا الجهويــة، تتصــدر مشــاريع البنيــة التحتيــة العموميــة مثــل الطــرق أو المــدارس أو 

المستشــفيات الحاليــة بنســبة %60 متقدمــة بذلــك علــى وســائل النقــل العمومــي (%50) والمشــاريع غيــر المكتملــة 

(%49). وتحتــل البيئــة المرتبــة الثالثــة والرابعــة لــدى الأشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 25 و34 ســنة والرابعــة 

لــدى الأشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و24 ســنة والخامســة لــدى الأشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 

35 و44 ســنة.

أخيــرًا وبالنســبة للمتابعيــن للمواضيــع الدوليــة، فــإن العواقــب الاقتصاديــة لحــرب روســيا فــي أوكرانيــا تتصــدر المرتبــة 

الأولــى )%73( قبــل إجــراءات العمــل فــي الخــارج والهجــرة )70%(.

تنعكــس هــذه الرغبــة فــي التكيــف مــع الواقــع المعــاش أيضًــا فــي الأولويــة التــي يتــم إياؤهــا لوســائل الإعــام 

التونســية، حيــث أن واحــد فقــط مــن بيــن كل أربعــة مــن المجيبيــن الذيــن يتابعــون المعلومــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

يســتخدم برامــج تلفزيونيــة أجنبيــة، و%3 فقــط برنامــج إذاعــي أجنبــي و %1 منشــور أجنبــي. 

ســلطّت مجموعــات التركيــز الضــوء علــى مــدى تأثيــر الاقتصــاد علــى الحيــاة اليوميــة وكان لــه عاقــة مباشــرة بتلبيــة 

احتياجــات الأســرة كمــا عبــرت عنهــا هــذه المــرأة مــن منطقــة القيــروان )الفئــة الاجتماعيــة المهنيــة C + / B(: »نحــن 

مســؤولون عــن أطفالنــا ويجــب أن نوفــر لهــم الخبــز. وعندمــا تنفــد المــواد الأساســية، تصبــح جميــع المعلومــات 

المتعلقــة بهــا ذات أهمية قصــوى«. 

هنــا مــرة أخــرى، يتعلــق الأمــر بالماءمــة بيــن هــذا التوقــع المعــاش والمعلومــات التــي تقدمهــا وســائل الإعــام )أو 

لا( بشــأنها، الأمــر الــذي يعتبــر حاســمًا بالنســبة للتونســيين.
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عرض المعلومات 
الاقتصادية والاجتماعية
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3. عرض المعلومات  الاقتصادية و  الاجتماعية
يُحلــل هــذا القســم محتــوى المعلومــات المتاحــة فيمــا يتعلــق بالمســائل الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن أجــل تأهيلهــا 

بشــكل أفضــل وتحديــد موقعهــا إزاء التوقعــات التــي نوقشــت فــي البــاب الســابق. 

عرض تحريري مؤسساتي للغاية
ــر إلــى 4 ديســمبر 2022 عرضًــا  ــد مــن 28 نوفمب ــات ال 715 التــي تــم جمعهــا خــال الأســبوع الممت يُظهــر تحليــل العيّن

إعلاميًــا لا يــزال متفقًــا عليــه، مــن حيــث المضمــون والشــكل، مــع العديــد مــن عمليــات إعــادة نشــر البرقيــات والبيانــات 

الصحفيــة، والخلــط الشــديد بيــن التحريــر والإشــهار، وخاصــة ثقافــة التقليــد المُتجــذرة بعمــق.

التغطية الإعلاميّة حسب القطاعات
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تظهــر التغطيــة الإعاميــة حســب قطــاع النشــاط اســتقطابًا قويًــا حــول أربعــة مواضيــع تمثــل أكثــر مــن ثلثــي العيّنــات، 

فــي أجــزاء متســاوية تقريبًــا: الصناعــة والخدمــات والطاقــة18 والتكويــن. وإذا مــا أضفنــا الفاحــة، فإنهــا تُصيــح خمســة 

مــن أصــل ســت عيّنــات معنيــة. وهكــذا لا تُتــرك ســوى حصة هامشــية لقطاعــات البنوك/التأمين والاتصــالات والمبيعات.

إذا قارنــا هــذه الأرقــام بالــوزن الحقيقــي للقطــاع فــي الاقتصــاد التونســي، كنســبة مــن الســكان النشــطين العامليــن، 

فإننــا نــج أن بعــض القطاعــات تبــدو ممثلــة تمثيــا زائــدًا فــي وســائل الإعــام )الطاقــة والتكويــن والفاحــة والاتصــالات( 

والبعــض الآخــر علــى العكــس مــن ذلــك ممثــل تمثيــاً ناقصًــا )الصناعــة والخدمــات والمبيعــات). 

18  من خلال تضمين البيئة التي تمثل وحدها 10٪.
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مــن الشــهادات التــي تــم جمعهــا خــال المقابــات، يجتمــع عامــان لتفســير هــذا التناقــض، حيــث نجــد مــن ناحيــة، ضغــط 

الأخبــار )شــائعات عــن زيــادة فــي أســعار تعبئــة الهاتــف أو نقــص المنتجــات الأساســية ميكانيكيــا إلــى زيــادة تغطيــة 

قطاعــي الاتصــالات والزراعــة علــى ســبيل المثــال( ومــن ناحيــة أخــرى ســهولة اختــراق الأجنــدات الخارجيــة التــي تعــزز 

التغطيــة المُحسّــنة للمواضيــع المتعلقــة علــى ســبيل المثــال بالبيئــة والتنميــة المســتدامة أو الشــركات الناشــئة19.    
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التغطية الإعلاميّة  (2022) السكّان النّشطين (المعهد الوطني للإحصاء، 2021)
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مقارنة لثقل قطاعات النشاط في وسائل الإعلام والسكّان النّشطين 

بالمقارنــة مــع الأهــداف المعلنــة لمخطــط التنميــة الثاثيــة MEP 2022b( 2023-2025( والمذكــرة التوجيهيــة لتونــس 

ــاج الفوســفات والطاقــة الخضــراء، فــإن التغطيــة  MEP 2022a( 2035( التــي تنــص بشــكل خــاص علــى طفــرة فــي إنت

ــا  ــا البيئيــة وخجولــة إلــى حــد مــا فيمــا يتعلــق بالقضاي الإعلاميــة تبــدو كبيــرة الحجــم بشــكل متناقــض بشــأن القضاي

الصناعيــة. ويعتبــر ذلــك بالطبــع مجــرد تقييــم لكميــة المعلومــات المُنتجــة فيمــا يتعلــق بهــذه القطاعــات وليــس 

بجودتهــا، والتــي تقــرر الرجــوع إلــى رأي الجهــات الفاعلــة الاقتصاديــة والاقتصادييــن أنفســهم بشــأنها.

تعتبــر التغطيــة الإعاميــة للقضايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة مٌرتفعــة علــى المســتوى الوطنــي )%67 مــن العيّنــات(. 

ولا يُغطــي المســتوى الجهــوي أو دون الجهــوي ســوى 17 فــي المائــة مــن العيّنــات، وذلــك أساســا مــن خــال إعــادة 

النشــر عــن وكالــة تونــس إفريقيــا للأنبــاء والإذاعــات الجمعياتيــة، وهــو مــا يتماشــى مــع أزمــة العرض في هــذا المجال، 

كمــا ســيتضح أدنــاه.   وتمثــل الأخبــار المتعلقــة بباقــي أرجــاء العالــم مــا مجموعــه %16، حيــث تبلــغ أوروبــا %3 فقــط. 

19  فيما يتعلق بالقانون رقم 20-2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المعروف باسم »قانون الشركات الناشئة (Startup Act)« والمرسوم رقم 
840-2018 المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المتعلق بعلامة الشركات الناشئة.
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وطنيّا جهويّا بقية العالم الإتحاد الأوروبي المغرب العربيإفريقيا
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التغطية الإعلامية حسب الفضاء الجغرافي

وفيمــا يتعلــق بالمؤسســات المشــار إليهــا فــي العيّنــات، وربمــا علــى عكــس مــا هــو متوقــع، فــإن المشــاريع الصغيــرة 

والمتوســطة الحجــم (المؤسســات التــي تُشــغّل أقــل مــن 200 موظــف علــى النحــو المحــدد مــن قبل المعهــد الوطني 

للإحصــاء) ممثلــة تمثيــلًا زائــدًا إلــى حــد مــا فــي العيّنــات )6 نقــاط مئويــة أكثــر مــن نســبتها فــي الســكان النشــطين( فــي 

حيــن أن المؤسســات الكبيــرة علــى العكــس مــن ذلــك ممثلــة تمثيــلا ناقصًــا، بنفــس النســب. وحتــى إن كانــت نســبة 

المواضيــع المتعلقــة بالشــركات متناهيــة الصغــر تمثــل نفــس الــوزن كمــا فــي الســكان النشــطين، فتجــدر الإشــارة إلــى 

النســبة العاليــة جــدًا التــي تتمتــع بهــا أخبــار الشــركات الناشــئة )%7 مــن العيّنــات( مقارنــة بوزنهــا فــي الاقتصــاد الحالــي 

)4500 وظيفــة تــم إنشــاؤها بيــن ســنتي 2019 و2021(، حتــى لــو تــم تأكيــد نموهــا )تــم الوصــول إلــى هــدف 1000 

عامــة فــي ســنة 2024 إلــى الثلثيــن فــي ســنة 2021(. 

التغطية الإعلامية حسب صنف الشركات
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السكّان النّشطين حسب صنف الشّركات (المعهد الوطنّي للإحصاء 2018)

الشركات الصّغيرة والمتوسّطة
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وتتمحــور المواضيــع المتطــرق إليهــا فيمــا يتعلــق بأكثــر واحــدة مــن كل أربــع حــالات حــول مســائل الميزانيــة والجبايــة 

الوطنيــة. ويتــم التعامــل مــع القضايــا النقابيــة ضعــف قضايــا أصحــاب العمــل، ممــا مهــد الطريــق لوســائل الإعــام 

المتخصصــة، وخاصــة الناطقــة باللغــة الفرنســية منهــا، والتــي تســتلهم بطريقــة مزعومــة مــن قبــل زمــاء أوروبييــن  

مثــل L’Expansion، علــى ســبيل المثــال.
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تتــم تغطيــة الاســتثمار الأجنبــي المباشــر )إنشــاء أو شــراء الأصــول الإنتاجيــة مــن قبــل المســتثمرين الدولييــن( الــذي 

يمثــل %1.4 مــن الثــروة المنتجــة فــي ســنة 2021 )وفقًــا للبنــك الدولــي( فــي %7 مــن العيّنــات. وتغطــي المســاعدات 

التنمويــة الرســمية )المنــح والقــروض بأســعار تفضيليــة الممنوحــة للبلــدان المدرجــة فــي قائمــة »لجنــة المســاعدة 

الإنمائيــة« التابعــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي(، والتــي شــكّلت مــا يقــرب مــن ضعــف النســبة 

)%2.4( كنســبة مــن الثــروة المنتجــة فــي ســنة 2020، بمقــدار النصــف. 
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ــط  ــر الرســمي والهجــرة إلا بشــكل هامشــي، وترتب ــج المســائل المُرتبطــة بالاقتصــاد غي ــوال، تُعال وعلــى نفــس المن

جميــع الحــالات تقريبًــا بالأخبــار المأســاوية وبطريقــة تعــزل الأحــداث عــن ســياقها. ولا يتــم التعامــل مــع الرياضــة أبــدًا 

مــن زاويــة اقتصاديــة، علــى الرغــم مــن أن النقاشــات غيــر الرســمية قــد دارت حــول هــذا الموضــوع فــي وقــت مشــاركة 

تونــس فــي كأس العالــم. وعلــى المســتوى الاجتماعــي، تــكاد تكــون بعــض الأقســام مثــل الأخبــار أو التقاريــر القضائيــة 

غائبــة عــن وســائل الإعــام أيضًــا.

ــدًا، فليــس مــن غيــر المألــوف أن تمــر الأحــداث دون أن تغطيهــا وســائل الإعــام التقليديــة. ولقــد  ــر تحدي وبشــكل أكث

 Maghrebia كان هــذا هــو الحــال، علــى ســبيل المثــال، خــال الأســبوع المشــمول بالدراســة مــع اكتتــاب شــركة التأميــن

Vie بالبورصــة، والعــرض العــام لســحب أســهم شــركة Céréalis أو مشــروع لائحــة هيئــة الســوق الماليــة فيمــا يتعلــق 

بنشــاط الاســتثمار الجماعــي فــي أســواق رأس المــال، والــذي يتعلــق مباشــرة بالشــركات الصغيــرة والمتوســطة،  

علــى ســبيل المثــال لا الحصــر.

المصادر غير الرسميّة
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التغطية الإعلامية حسب المصادر

9%

المصادر الرسميّة المصادر غير المذكورة توفر الإحصاءات النؤسساتية

ويظهــر البعــد المؤسســي للتغطيــة الإعاميــة التقليديــة أيضًــا فــي دراســة المصــادر. وتكــون هــذه المصــادر فــي 

ثلــث الحــالات )34 فــي المائــة( مصــادر رســمية، وفــي حالتيــن مــن أصــل خمــس حــالات مصــادر مــن المجتمــع المدنــي أو 

شــهود مباشــرين أو مصــادر أخــرى غيــر رســمية. ويجــدر تســليط الضــوء علــى حقيقتيــن مهمتيــن: لا يظهــر ذكــر المصــدر 

فــي واحــدة مــن كل عشــر حــالات )%11( - وهــو أمــر شــائع جــدًا فــي حالــة القصــص الإخباريــة )Chroniques( أو العيّنــات 

التــي تنــدرج ضمــن خانــة الــرأي أو المنابــر الإعاميــة. 

وعلــى نفــس المنــوال، تتــم الإشــارة إلــى مصــدر مؤسســي )ســواء كان حكوميًــا أو دوليًــا( فــي %9 فقــط مــن العيّنــات. 

وفــي معظــم الحــالات الأخــرى، يحــل التلميــح الضمنــي أو التقريبــي محــل البيانــات الدقيقــة.
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عجز إبداعي وانفصال عن التوقعات
يُظهــر تحليــل المحتــوى أن عــرض المعلومــات يفتقــر إلــى الابتــكار والتنــوع التحريــري علــى الرغــم مــن توقعــات 

الجمهــور وإمكانــات أشــكال جديــدة مــن ســرد القصــص وصيــغ الإنتــاج الجديــدة.

التغطية الإعلامية حسب طريقة المعالجة
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ــر ميدانيــة«  ــه »صحافــة مكتبية/غي ــن بأن ــة تحــت مــا وصفــه أحــد المحاوري ــدرج أســلوب المعالجــة الصحفي ــرًا مــا ين كثي

مقابــل » صحافــة ميدانيــة«، تتنقــل مــن مــكان إلــى آخــر. وهكــذا تظهــر المعلومــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي 

ــا  شــكل تقاريــر صحفيــة فــي أكثــر مــن حالــة واحــدة مــن حالتيــن علــى أســاس برقيــات أو بيانــات صحفيــة تؤخــذ حرفيً

تقريبــا و/أو تترجــم فــي مختلــف وســائل الإعــام المشــمولة بالدراســة. ويكــون أســلوب المعالجــة الصحفيــة فــي 

%18 مــن الحــالات فــي شــكل مقابلــة مــع تفضيــل الموظفيــن أو ممثليهــم. ويتــم تأكيــد الحصــة الهامشــية الممنوحــة 

للمقابــات مــع السياســيين نظــرًا لأن أســبوع الدراســة كان متزامنًــا مــع فتــرة الحملــة الانتخابيــة التــي تــم خالهــا 

تنظيــم الخطــاب السياســي. 

وفــي حالــة واحــدة فقــط مــن بيــن كل عشــر حــالات، تمثــل الأســلوب الصحــف فــي الصحافــة الميدانيــة، وهــو رقــم 

حددتــه وســائل الإعــام الســمعية البصريــة وبرقيــات وكالــة تونــس إفريقيــا للأنبــاء فــي الجهــات. ولقــد اســتنكر العديد 

مــن الصحفييــن اســتمرار اســتخدام الصيغــة الهجينــة للعمــل عــن بُعــد والتغيّــب اللــذان لا يمنحــان الأولويــة للعمــل 

الميدانــي منــذ فتــرة تفشــي جائحــة كوفيــد 19.  ولأســباب مماثلــة علــى الأرجــح - وبســبب التكاليــف التــي ينطــوي 

عليهــا الأمــر، فلقــد شــكّل التحقيــق الصحفــي أســلوبًا متناهــي الاســتخدام إلــى درجــة أنــه لا يظهــر فــي النتائــج. 

وأخيــرًا، وعلــى عكــس مــا هــو متوقــع، فليــس لصحافــة الــرأي )التــي تتخــذ مــن القصــص الإخباريــة (Chroniques) أو 



تقييم التغطية الإعلامية للقضايا الاقتصادية والاجتماعية في تونس40

الافتتاحيــات أو المقــالات الافتتاحيــة شــكلًا لهــا) صــوت يُذكــر فــي الأخبــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة ولا تتعلــق إلا ب 5% 

من مقتطفــات العيّنة.  

بــرر العديــد مــن الصحفييــن الذيــن تمــت مقابلتهــم هيمنــة »الصحافــة المكتبية/غيــر الميدانيــة« ب«الضغــط، خاصــة 

مــن جانــب رؤســاء وســائل الإعــام، لإصــدار المعلومــات بســرعة، حتــى وإن لــم يكــن المحتــوى متعمقًــا«. ولقــد ألغــت 

القيــود الداخليــة والمنافســة الشرســة بيــن المؤسســات الإعاميــة بشــكل نهائــي القاعــدة الإعاميــة القديمــة التــي 

تنــص علــى أن » الإذاعــة تعلــن عــن الحــدث وتعرضــه تلفزيونيًــا والصحافــة تشــرحه«. بــدلًا مــن ذلــك، يُركــز الصحفيــون الآن 

بشــكل أكبــر علــى تقديــم تدفقات إخبارية مســتمرة ومتســارعة.   

لقــد أثّــر هــذا الواقــع علــى العاقــة بيــن العــرض الإعامــي وتوقعــات المواطنيــن التونســيين. حيــث يعتقــد تســعة مــن 

كل عشــرة مجيبيــن أن المواضيــع التــي يناقشــها الصحفيــون لا علاقــة لهــا بحياتهــم اليوميــة. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، ذكــر العديــد مــن الصحفييــن الذيــن تمــت مقابلتهــم أنــه »ليــس لديهــم وقــت لتقييــم عملهــم » 

أو »لتحليــل وتحديــد توقعــات جمهورهــم«. عــاوة علــى ذلــك، لا تُعتبــر المؤتمــرات التحريريــة ممارســة شــائعة فــي 

وســائل الإعــام التونســية. وبنــاءً علــى هــذه الأســباب، تختلــف العــروض الإعاميــة باللغتيــن الفرنســية والعربيــة 

بشــكل هامشــي فقــط، حيــث أن الصحافــة باللغــة العربيــة أكثــر ثــراء فــي المقــالات القصيــرة والملخصــات التوليفيــة 

للغايــة علــى ســبيل المثــال.

هشاشة الوظيفة الصحفية
تتكــرر الفجــوة بيــن التغطيــة الإعاميــة وتصــور مــا يوصــف بأنــه »الاقتصــاد الحقيقــي« علــى أرض الواقــع. وبالنســبة 

لمحافــظ البنــك المركــزي الســابق، مصطفــى كامــل النابلــي، فــإن » هنــاك الكثيــر مــن النقــاش فــي وســائل الإعــام، 

لكنهــا غالبًــا مــا تعكــس الخافــات السياســية، وتركــز أكثــر علــى العواطــف. وتعتبــر النقاشــات الديمقراطيــة الحقيقيــة 

التــي تتعامــل بعقانيــة مــع القضايــا الأساســية المتعلقــة بالبــاد نــادرة. )Leaders، 7 جانفــي 2021(. ويذهــب بعــض 

الاقتصادييــن إلــى حــد التســاؤل، مثــل مختــار العمــاري، وهــو أســتاذ فــي المدرســة الوطنيــة لــلإدارة العموميــة فــي 

كيبيــك، علــى صفحتــه علــى فيســبوك »الاقتصــاد مــن أجــل تونــس، E4T » )1300 عضــو(: »هــل تجاهلــت وســائل الإعــام 

التطــور الــذي حــدث بدافــع الرضــا عــن الــذات، أو بســبب عــدم الكفــاءة؟«  

تتكــرر مســألة احتــرام وســائل الإعــام بانتظــام فــي المجــال العــام مــع وجــود اقتصــاد للقطــاع يكــون دائمًــا فــي شــكل 

رأســمالية »عائليــة« (MOM 2016) ويلعــب دور المحفــز أكثــر مــن المجموعــات الإعلاميــة المتخصصــة. وتتمثــل إحــدى 

الخصائــص الأخــرى فــي مصــادرة الدولــة لمســاهمات العديــد مــن المجموعــات الخاصــة. ولقــد صاغــت ســهولة اختــراق 

العالــم الاقتصــادي والاســتياء الهائــل علــى الأصــول مــن قبــل المصالــح الخاصــة فــي ظــل النظــام القديــم مفهــوم 

»رأســمالية المحســوبية« التــي ازدهــرت بعــد ســنة Gherib 2012, Rijkers et al( 2011. 2014( والتــي لا تــزال تغــذي 

الشــكوك حــول التواطــؤ المزعــوم. وتعتبــر هــذه النقطــة أيضًــا واحــدة مــن مفاتيــح قــراءة تصــور المحتويــات الإعاميــة 

ذات الصبغــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

وفيمــا يتعلــق بالكفــاءة فــي هــذا القطــاع، تنقــل وســائل الإعــام نفســها خطابًــا نقديًــا مــع تســليط الضــوء علــى 

»المحتــوى الإعامــي المفاجــع« )حبيــب توهامــي،Leaders، 23 أكتوبــر 2021(، و«أغــال البطــان« )جــال المســتيري ، 

 .)25/11/22 ،Kapitalis( »أو تقــر بأنهــا لا تملــك »التخصــص الــازم للتحليــل المالــي الدقيــق )06 جانفــي 2023 ،La Presse

وعلــى الرغــم مــن عقــود مــن التكويــن فــي المســائل الاقتصاديــة، فنــادرًا مــا تــم البحــث فــي تأثيــر هــذه المســائل علــى 

.)2018 Leroy( الصعيــد الاجتماعــي
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إذا كان الاقتصــاد السياســي يُوفــر شــبكة تحليليــة خصبــة )Hammami 2015, 2021; Klaus and Koch 2017(، فإنــه تتــم 

الإشــارة إلــى اســتدامة النظــام البيئــي بشــكل عــام وبانتظــام، ولكــن دون التعمــق فــي تحليلــه خاصــة فــي ضــوء 

ــات  ــدًا عــن الميــدان مــع قطــاع إعلان ــذ ســنة 2011. يعمــل اقتصــاد وســائل الإعــلام بعي ــل للمســاعدة من التدفــق الهائ

منفصــل عــن الجماهيــر وإدارة غيــر منتظمــة للمــوارد البشــرية علــى حســاب الصحفييــن الذيــن يشــغلون مناصبهــم 

بالفعــل، والذيــن لا يتمتعــون دائمًــا ببطاقــات مهنيــة والذيــن يجــدون أنفســهم فــي حالــة مــن عــدم الاســتقرار المتزايد 

وغالبًــا مــا يكونــون علــى وشــك الإرهــاق. ويجعــل هــذا التحــرر مــن القيــود دائمًــا أي إجــراء تكوينــي غيــر ناجــع بســبب 

ارتفــاع معــدل دوران الموظفيــن داخــل الفــرق بالإضافــة إلــى الاختيــار غيــر المناســب أحيانًــا للمســتفيدين )مــا أســماه 

أحــد المحاوريــن ب«إرضــاء غيــر الأكفــاء«( والاســتحالة الهيكلية لإعادة اســتثمار المعارف المكتســبة فــي مكان العمل.  

ذُكــر النفــاذ إلــى مصــادر المعلومــات كواحــدة مــن العقبــات الرئيســية التــي تعيــق عمــل الصحافــة القائمــة علــى 

الحقائــق. ويُعاقــب الفصــل 57 مــن القانــون الأساســي 22-2016 رســميًا » بخطيــة مــن خمســمائة )500( دينــارًا الــى 

خمســة آلاف )5000( دينــار كل مــن يتعمّــد تعطيــل النفــاذ إلــى المعلومــة بالهيــاكل الخاضعــة لأحــكام هــذا القانــون«. 

عــاوة علــى ذلــك »فــإن كل عــون عمومــي لا يحتــرم أحــكام هــذا القانــون الأساســي يُعــرّض نفســه إلــى تبعــات تأديبية 

وفقًــا للتشــريع الجــاري بــه العمل« )الفصــل 58(. وفــي حالــة التاعــب، ينطبــق الفصــل 163 مــن المجلــة الجزائيــة علــى 

أي شــخص »يتعمــد إتــاف المعلومــات بطريقــة غيــر قانونيــة«.

غيــر أنــه مــن الناحيــة العمليــة، نجــد أن %2 فقــط مــن طالبــي النفــاذ إلــى المعلومــات الذيــن يحيلــون الأمــر إلــى الهيئــة 

المســؤولة عنــه، هيئــة النفــاذ إلــى، هــم صحفيــون )Espace Manager، 24 مــارس 22(. ولقــد أســفر التحقيــق عــن 

تقديــم نتيجــة لصالــح مقــدم الطلــب فــي ربــع كبيــر مــن الحــالات )27 فــي المائــة(. 

نتائج طلبات النّفاذ إلى المعلومة (الهيئة الوطنيّة للنّفاذ إلى المعلومة 2022)
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وبينمــا يُكــرّس دســتور 2022 مبــدأ النفــاذ إلــى المعلومــات، فــا تــزال هنــاك نصــوص أخــرى تعيــق تفعيلــه، مثــل 

المرســوم عــدد 54-2022 المــؤرخ فــي 13 ســبتمبر 2022 المتعلــق بالجرائــم الإلكترونيــة، الــذي يجيــز الإغــاق الإداري 

لوســائل الإعــام والإجــراءات القانونيــة لناشــري »الأخبــار الزائفــة«.
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كمــا أصــدرت رئاســة الحكومــة بتاريــخ 16 جانفــي 2017 المنشــور عــدد 420-2017 حــول تنظيــم عمــل خايــا الإعــام والاتصال 

الراجعــة بالنظــر للــوزارات والمؤسســات والمنشــآت. ويدعــو هــذا المنشــور الموظفيــن العمومييــن إلــى الامتنــاع عــن 

الإدلاء ببيانــات لوســائل الإعــام، أو إفشــاء الســرية المهنيــة، أو تقديــم معلومــات، أو وثائــق رســمية بشــأن المســائل 

المتعلقــة بوظيفتهــم أو المؤسســة التــي ينتمــون إليهــا، دون إذن مســبق مــن رئيســهم فــي التسلســل الهرمــي. 

تُغــذي هــذه الصعوبــة فــي النفــاذ إلــى المصــادر الرســمية )مــا وصفــه أحــد الصحفييــن ب »اســتراتيجية الصمــت » 

للرئيــس وحكومتــه( أيضًــا اللجــوء الواســع النطــاق ل« الخبــراء«. وكان مشــروع قانــون الماليــة لا يــزال قيــد الإعداد دون 

أي رد فعــل رســمي خــال وقــت المهمــة الميدانيــة. ولذلــك اعتمــدت وســائل الإعــام علــى بيانــات المجلــس الوطنــي 

للجبايــة أو هيئــة الخبــراء المحاســبين فــي تونــس أو المعهــد التونســي للخبــراء المحاســبين الذيــن كانــوا أكثــر ميــاً 

إلــى تقديــم الــردود.  وتُجبــر »اســتراتيجية الصمــت« هــذه علــى »مــلء الفــراغ« وتُعــزز أيضًــا إعــادة نشــر المحتــوى مــع 

إعطــاء )عــن صــواب أو خطــأ( انطبــاع بوجــود نظــام فــي فــراغ، ممــا يــؤدي إلــى إدامــة نفــس المُعلّقيــن ونفــس الآراء.  

إعادة ابتكار العرض عبر الإنترنت
لقــد أدى عجــز وســائل الإعــام التقليديــة عــن إصــاح نفســها إلــى تهميشــها، وحتــى إلــى إخفائهــا، بالنســبة لبعــض 

الهيئــات التــي ظلــت علــى قيــد الحيــاة بشــكل مصطنــع، مــن أجــل تلبيــة عــرض ديناميكــي بشــكل خــاص علــى الإنترنــت. 

ولقــد ظهــرت هــذه الوســائل الإعاميــة الجديــدة فــي ســنة 2000، وتتســم باعتمادهــا لصيــغ أقصــر وتغطيتهــا لمنافــذ 

أكثــر تجزئــة وتوفيرهــا لتفاعــل أكبــر مــع جمهورهــا. وتجــدر الإشــارة إلــى حقيقــة أخــرى مفادهــا أن رواد الأعمــال الذين 

يســتثمرون فــي وســائل الإعــام عبــر الإنترنــت لا يأتــون دائمًــا مــن المجتمــع الصحفــي. حيــث تشــرح إحــدى الجهــات 

الفاعلــة فــي هــذا القطــاع: » أنــا لا آتــي مــن الصحافــة، وليــس لــدي قصــة للدفــاع عنهــا، ولــذا فإننــي أطــرح الأســئلة 

دائمًا«.ويتمثــل أحــد الفاعليــن الرائديــن فــي هــذا المجــال  Web Manager Center الــذي كان فــي البدايــة قاعــدة 

بيانــات ضريبيــة تمــت إعــادة تحيينهــا عبــر الإنترنــت.

اتخــذ العــرض عبــر الإنترنــت فــي بعــض الأحيــان نفــس رمــوز وســائل الإعــام التقليديــة التــي انحرفــت عنهــا فــي بعــض 

الأحيــان والتــي لا تــزال أكثرهــا نشــاطا )موزاييــك آف آم، Shems FM ،Diwan FM ،IFM ...( تتعايــش جنبًــا إلــى جنــب 

مــع الاعبيــن الخالصيــن، وســائل الإعــام التــي لا توجــد إلا عبــر الإنترنــت21. ولقــد تحــرر العــرض خــال ســنة 2010 لتقديــم 

محتــوى أكثــر تفاعــاً وأكثــر اســتهدافًا - حــول معلومــات ســوق الأوراق الماليــة علــى وجــه الخصــوص - والســماح 

بإعــادة ابتــكار العــرض التحريــري ولكــن أيضًــا لطــرح تســاؤلات حــول موقــف الصحفــي. وهــذا هــو الحــال، علــى ســبيل 

المثــال، بالنســبة لصحافــة البيانــات، التــي لا تــزال مستكشــفة بشــكل ضعيــف فــي تونــس. ومــع ذلــك، فلقــد بــدأت بعــض 

المؤسســات فــي استكشــافها وتقديــم محتــوى حصــري ذي قيمــة مضافــة عاليــة، مثــل موقــع الكتيبــة، الــذي عــرض 

Web Ma- 2022 مقالــة توضيحيــة حــول نقــص الوقــود وبعــض المنتجــات الغذائيــة فــي تونــس، أو أيضًــا  فــي أكتوبــر

nager Center الــذي نشــر فــي نوفمبــر 2022 عــددًا خاصًــا علــى الإنترنــت حــول التونســيين المقيميــن فــي الخــارج، 

يُســلط مــن خالــه الضــوء بأرقــام ورســوم بيانيــة قويــة علــى البنيــة الاجتماعيــة والديموغرافيــة الجديــدة للتونســيين 

المقيميــن فــي الخــارج )TRE(. حيــث شــكّلت التحويــات بالعمــات الأجنبيــة للتونســيين المقيميــن بالخــارج ســنة 2022 

ضعــف عائــدات الســياحة فــي البــاد.

يُوضّــح أحــد رواد المعلومــات الماليــة عبــر الإنترنــت أنــه قــد تــم نشــر هــذه »الصحافــة الاقتصاديــة الجديــدة« »مــن خــال 

تكويــن المهنييــن الاقتصاديين حــول الصحافــة بــدلًا مــن الصحفييــن المتخصصيــن فــي هــذه المواضيــع«.  ولقــد اعتمــد 

مديــرو وســائل الإعــام بشــكل أساســي علــى إتقــان المفاهيــم الأساســية ودفتــر عناويــن الموظفيــن المســتقبليين 

بــدلًا مــن إتقــان مُفتــرض لتكنولوجيــا المعلومــات. 

https://legislation-securite.tn/fr/law/55160  20
21  أو حتى، في الآونة الأخيرة، الجهات الفاعلة الموجودة فقط على الشبكات الاجتماعية، دون أن تكون لها وسائل إعلام عبر الإنترنت.
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ــا جميــع المحاوريــن الذيــن تــم إجــراء مقابــلات معهــم والذيــن يعملــون فــي وســائل  عــاوة علــى ذلــك، أوضــح تقريبً

الإعــلام عبــر الإنترنــت أنهــم تعلمــوا تقنيــات محــددة أثنــاء العمل مثل التصوير أو تحرير الفيديو أو رســومات الكمبيوتر 

أو أســاليب الكتابــة المســتوحاة مــن رمــوز الثقافــة الشــعبية والاعتمــاد علــى المراجــع الدوليــة فــي التعميــم، مثــل 

»HugoDécrypte« أو Charles Villa فــي فرنســا أو Vox و PBS   فــي الولايــات المتحــدة، علــى ســبيل المثــال. 

الرســوم  مــن  بــدءًا  للغايــة،  انتقائيــة  الجديــدة  الصيّــغ  تعتبــر  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  بالقضايــا  يتعلــق  وفيمــا 

والبودكاســت   )…Innsane  ,Nawaat( نخبويــة  الأكثــر  الوثائقيــة  الأفــام  إلــى   )debatunisie.com( الكاريكاتوريــة 

)THD DigiClub ,Inkyfada podcast…( وصــولًا إلــى مقاطــع الفيديــو التوضيحيــة التــي يتــم بثهــا فقــط علــى الشــبكات 

الاجتماعيــة )QLM ,Boubli( مــن خــال المجــات الملتزمــة )Inhiyez( أو الصحافــة الغامــرة )AlQatiba( علــى ســبيل 

المثــال لا الحصــر. ولا يوجــد نقــص فــي الابتــكارات التحريريــة ... حتــى لــو ظــل جمهورهــا ســريًا فــي بعــض الأحيــان. 

بانتظــام مقــالات عــن  وينشــر موقــع Afrik21 المتخصــص فــي »الاقتصــاد الأخضــر والبيئــة والتنميــة المســتدامة« 

تونــس ولديــه 16000 متابــع »فقــط« علــى فيســبوك، غيــر أن آخــر مقالاتــه حــول الحوافــز الضريبيــة المواتيــة لاســتيراد 

 Tunisie الســيارات الكهربائيــة أو بنــاء حديقــة القيــروان الشمســية لــم تنــل الإعجــاب أو لــم تتــم مشــاركتها. وأطلقــت

numérique دراســة »Le Brief marché«، التــي هــي عبــارة عــن دراســة مقارنــة لأســعار بعــض الســلع فــي الأســواق 

المركزيــة لجميــع مناطــق البــاد. ويتــراوح جمهــور هــذه المنصــة علــى يوتيــوب بيــن بضــع عشــرات وبضــع مئــات مــن 

إعاميــة وتوعويــة  الدوليــة حملــة  العمــل  الإنمائــي ومنظمــة  للتعــاون  الإيطاليــة  الوكالــة  أطلقــت  المشــاهدات. 

ــار  ــر النظاميــة. وتابــع صفحــة المشــروع علــى الفيســبوك، »أخت بشــأن طــرق الهجــرة النظاميــة ومخاطــر الهجــرة غي

ثنيــة أخــرى«، مــا يزيــد قليــاً عــن 1000 شــخص. غيــر أن اقتصــاد وســائل الإعــلام الجديــدة هــذه لا يــزال هشًــا للغايــة، 

وإذا كانــت النجاحــات الكبيــرة مثــل Boubli (التــي تــم إطلاقهــا بدعــم مــن المجلــس الثقافــي البريطانــي) نــادرة، فــإن 

التجــارب التــي تــم تعطيلهــا عديــدة.

وبعيــدًا عــن الجمهــور، فلقــد راهنــت بعــض وســائل الإعــام )النــادرة( علــى الجــودة التحريريــة لتعتمــد علــى مهمــة 

المواطنيــن مــن المبلغيــن عــن المخالفــات، بيــد أن أن الأجهــزة التقليديــة متــرددة فــي التحقيــق. ويتمحــور عــرض 

المعلومــات حــول القضايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة حــول أربعــة محــاور: صحافــة مكتوبــة دون جمهــور حقيقــي، 

ووكالــة صحفيــة قويــة22 ولكنهــا مختلــة وظيفيًــا، ووســائل الإعــلام الســمعية البصريــة التــي تصــف الجماهيــر ولكنهــا 

تتبــع ومســاحة للإبــداع عبــر الإنترنــت، ;وســائل الإعــلام التــي تبحــث عــن التأثيــر وتحقيــق الربــح. وبعيــدًا عــن الصعوبــات 

التقنيــة للمدفوعــات الصغيــرة، قــال %5 فقــط مــن العينــة إنهــم علــى اســتعداد للدفــع مقابــل قــراءة المحتــوى 

الاقتصــادي والاجتماعــي علــى وســائل الإعــام الإلكترونيــة أو علــى مواقــع الويــب.

يطــرح هــذا الاســتقطاب أيضًــا تســاؤلات حــول مصطلــح النخبــة ذاتــه والغمــوض الــذي يربطــه الاقتصــاد السياســي 

 .)2022 Hammami( لوســائل الإعــام وتجــاوزات المتصليــن بــه

مخارط استراتيجيات التأثير الاتصالي
تتبــع منحنيــات هــذه الأشــكال الجديــدة مــن المعلومــات، مــن حيــث الجمهــور، مســارات معاكســة تمامًــا لوســائل الإعــام 

 ،)2018 Leroy( التقليديــة. وعندمــا يكــون للصحافــة المكتوبــة بجميــع العناويــن إجمالــي تــداول يقــدر ب 70,000 نســخة

فــإن موقعًــا مثــل Tuniscope وحــده لديــه 70,500 مشــترك علــى يوتيــوب ويحصــد الفيديــو الأكثــر مشــاهدة لديــه 1.1 

مليــون مشــاهدة. وفــي غضــون بضعــة أشــهر، تُتابــع Boubli وهــي وســيلة إعاميــة مناهضــة للتقاليــد تســتهدف 

الشــباب بشــكل أساســي 595000 حســاب علــى فيســبوك وإجمالــي 281000 مشــترك علــى يوتيــوب و115000 علــى 

22  صنفت Alexa في سنة 2010 موقع الوكالة على أنه سادس أكثر وسائل الإعلام زيارة على الإنترنت وأنه يحتل المرتبة 70 في قائمة المواقع 
الأكثر زيارة من بين جميع المواقع ب 270،000 زيارة شهريًا. وصنّفتها SimilarWeb في سنة 2022  في المرتبة 578، في جميع القطاعات مجتمعة، 

مع نصف عدد الزيارات شهريًا.
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Ness-1.5 مليــون مشــترك علــى يوتيــوب، و  إنســتغرام. وبالمقارنــة مــع موزاييــك آف آم، نجــد أنــه لــدى هــذه الأخيــرة

ma 1.9 مليــون، Watania Replay 2.36 مليــون مشــترك )أو واحــد مــن كل خمســة تونســيين(.   

يتــم، خــال الأحــداث واســعة النطــاق، نشــر الأخبــار أولًا علــى صفحــات الفيســبوك التــي تقــدم مقاطــع الفيديــو أقــرب 

 »ZaRzis TV« مــا يمكــن إلــى مخــاوف اللحظــة، وأحيانــا باســتخدام رمــوز وســائل الإعــام التقليديــة، مثــل صفحــة

ــل أن تتناولهــا  ــغ عددهــم 335000. وظهــرت المعلومــات لأول مــرة علــى الشــبكات الاجتماعيــة، قب ومتابعيهــا البال

المؤسســات الإعاميــة التقليديــة عندمــا تمــت تغطيــة الأبخــرة الملوثــة فــي صفاقــس فــي نوفمبــر 2022 أو عندمــا 

كبــر حجــم الطوابيــر خــال عمليــة »Tout à 990 millimes« التــي بــدأت فــي بنــزرت. ولقــد انعكــس التسلســل الزمنــي 

لوســائل الإعــلام تمامًــا فــي ظــل زيــادة اســتجابة شــبكات التواصــل الاجتماعــي وظهــور أشــكال إضفــاء الشــرعية علــى 

وســائل الإعــلام التقليديــة التــي تكافــح مــن أجــل متابعتهــا والتــي تســعى إلــى تحقيــق قيمــة مضافــة للحقائــق 

الخــام لفائــدة أولئــك الذيــن لا يزالــوا يؤمنــون بهــا.

تُظهــر أرقــام Google Trend23 لاستفســارات باللغــة الفرنســية فيمــا يتعلــق بمصطلــح »الاقتصــاد« التقلّــب الكبيــر 

ــح  فــي الاهتمــام مــع ذروتيــن فــي أواخــر الربيــع والخريــف وانخفــاض خــال فصــل الصيــف، فــي حيــن نجــد أن مصطل

»اجتماعــي« يتســم بالاتجــاه أكثــر اســتقرارًا بشــكل ملحــوظ. بالإضافــة إلــى ذلــك، تُبيّــن المقارنــة بيــن عمليــات البحــث 

باللغتيــن الفرنســية والعربيــة أن ذروة البحــث ليســت دائمًــا متزامنــة.
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23  ترد البيانات في الأساس 100 الذي تم التوصل إليه في ذروة عمليات البحث، وبالتالي لا تعطي أي إشارة إلى أحجام البحث نفسها.
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وبعيــدًا عــن الجمهــور الخــام، تعتبــر المحادثــات التــي تثيرهــا المعلومــات مهمــة فــي الوقــت الحالــي، علــى غــرار قائمــة 

تشــغيل )Playlist( »فلوســنا » للمعلّق فــي إذاعــة موزاييــك آف آم هيثــم المكــي24 )التــي تــم إنتاجهــا مــع مؤسســة 

فريدريــش إيبــرت وغيــر نشــطة منــذ جويليــة 2022( والتــي كان لهــا جمهــور متواضــع نســبيًا، حيــث حقــق الفيديــو الأكثــر 

مشــاهدة 46000 مشــاهدة. غيــر أن هــذه الأخيــرة قــد ســاهمت فــي إثــراء المحادثــات عبــر الإنترنــت )170 تعليقًــا للفيديــو 

الأكثــر مشــاهدة(. وبعــد شــهرين مــن مأســاة 21 ســبتمبر 202225 وبينمــا كانــت التعبئــة علــى قــدم وســاق، تمــت مشــاركة 

مقطــع فيديــو نُشــر علــى منصــة »ZaRzis TV« 1500 مــرة. وكان موضــوع 4200 تعليــق ... حيــث تغلغلــت الدرامــا فــي 

الثقافــة الشــعبية. وأصــدر مغنــي الــراب MC Chapi وفــي نوفمبــر أغنيــة »Zarzis 18 18« تكريمًــا للضحايــا.

» يمكــن لأي شــخص فتــح صحيفــة علــى الإنترنــت أو صفحــة علــى فيســبوك«، هكــذا يُلخّــص أحــد مالكــي الموقــع قبــل 

أن يواصــل بالقــول: » علــى عكــس وســائل الإعــام التقليديــة، فــإن النــاس لا تبخــل بالكتابــة علــى الإنترنــت. ولكــن لكــي 

يكــون لــدى المــرء الحــق فــي الوقاحــة، فعليــه أن يحمــي نفســه مــن خــال دفــع ضرائبــه فــي المواعيــد وأن يُســوي 

وضعيتــه...«. يمكننــا أيضًــا إضافــة أن »يتحقــق مــن المعلومــات ويحمــي نفســه«، حيــث تكثــر المعلومــات الخاطئــة 

خاصــة علــى شــبكات التواصــل الاجتماعي.  

يعتبــر الإطــار القانونــي غامضًــا بمــا فيــه الكفايــة علــى نحــو يســمح بحــدوث فــروق دقيقــة كبيــرة مــن حيــث التأويــل. 

وبالتالــي ، يســتخدم المرســوم عــدد 5426-2022 المتعلــق بالجرائــم الإلكترونيــة المصطلــح الغامــض »أخبــار أو ]...[ 

وثائــق مــزورة« يعاقــب علــى نشــرها بالســجن وتســمح باســتعادة البيانــات الشــخصية إذا كان بإمكانهــا »المســاعدة 

فــي كشــف الحقيقــة » أو علــى أســس غامضــة مفادهــا أن »التحقيــق يقتضــي ذلــك« فــي حالــة ارتــكاب جريمــة 

مزعومــة27. وفــي 14 نوفمبــر واســتنادًا إلــى أمــر تحقيــق وقّعــه وزيــر العــدل بموجــب المرســوم، اســتجوبت الشــرطة 

نــزار بهلــول، مديــر »Business News«، بشــأن مقــال زعــم أنــه ينتقــد رئيــس الحكومــة تــن نشــره قبــل أربعــة أيــام. 

يتــم نشــر اســتراتيجيات التأثيــر الاتصالــي علــى ثلاثــة مســتويات: أولًا، علــى مســتوى المســاهمات مــن الجهــات 

المانحــة الدوليــة التــي تقــدم الدعــم مــن خــال الإشــهار والإعانــات القانونيــة لوســائل الإعــام المعروفــة بعــدم 

ماءتهــا أو تأثيرهــا، ســواء أحبــوا ذلــك أم لا، ولجــداول أعمــال وســائل الإعــام التــي تدعمهــا وفقًــا لأولوياتهــا 

الحاليــة. ويتــم علــى وجــه الخصــوص الاحتفــاظ بالعديــد مــن الصحــف اليوميــة علــى قيــد الحيــاة بفضــل نشــر الإعانــات 

القانونيــة والإشــهارات التجاريــة علــى الرغــم مــن أن توزيعهــا قــد أصبــح هامشــيًا. وتســاهم إدامــة اســتراتيجيات 

إســناد الإشــهار غيــر المنطقيــة فــي اســتدامة النظــام الإيكولوجــي الإعامــي برمتــه - أو يســاهم علــى العكــس مــن 

ذلــك فــي إفاســه.

يتواجــد التأثيــر أيضــا علــى مســتوى المُشــهرين. إذ لــدى العديــد مــن المحاوريــن رؤيــة نفعيــة بحتــة لوســائل الإعــام 

 African ولا يرونهــا إلا كناقــات للرســائل الإشــهارية التــي يطالبــون بالتحكــم فيهــا بشــكل كامــل. ولقــد تمــت مقاضــاة

Manager فــي ســنة 2010 مــن قبــل أحــد المُشــهرين بســبب مقــال اعتبــره مســيئًا لصورتــه. وبالنســبة لوســائل الإعــام ، 

فــإن الأمــر يتعلــق بحريــة وســائل الإعــام ولكــن بالنســبة للمُشــهر، الــذي حكمــت العدالــة لصالحــه فــي نهايــة المطــاف، 

فــإن الأمــر يرتبــط بعقــد الرعايــة. وأوضحــت العديــد مــن الجهــات الفاعلــة الاقتصاديــة، شــريطة عــدم الكشــف عــن 

هويتهــا، أن جــودة المقــالات لا تشــجعهم علــى تنظيــم مؤتمــرات صحفيــة وأنهــم يفضلــون شــراء مســاحات عندمــا 

يريــدون التحكــم مــن الألــف إلــى اليــاء فــي الرســالة التــي يعتزمــون إيصالهــا إلــى عامــة النــاس.

.ByLasKo 24  ناشط سابق في مجال الإنترنت،  وقّع في سنة 2011 كتيبات لاذعة تحت الاسم المستعار
25  اختفى خلالها 15 رجلًا وامرأتان وفتاة تبلغ من العمر أربعة عشر شهرًا في البحر في ظروف لا تزال غامضة.

26  ولا سيما الفصل 24 منه: »ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار ،أو 
وثائق مصطنعة ،أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا 

أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.«
27 ينصّ الفصل 86 من قانون الاتّصالات على عقوبات بالسّجن بحقّ أي شخص »يضر عن عمد بأطراف ثالثة أو يخلّ بسلامهم من خلال شبكات 

الاتّصالات العامة«
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تعتبــر العديــد مــن المقــالات، بمــا فــي ذلــك )ولكــن ليــس حصــرا( فــي صحافــة المجلــة، إشــهارية بشــكل واضــح، وهــو أمــر 

غيــر قانونــي تمامًــا بموجــب المرســوم عــدد 115، الــذي ينــص فــي الفصــل 29 علــى أن »كل إشــهار يصــدر فــي شــكل 

مقــال يجــب أن تســبقه أو تعقبــه عبــارة )إشــهار( أو )إعــان( أو )بــاغ(، كمــا يجــب أن يقــع تقديمــه فــي شــكل بــارز يميــزه 

عــن بقيــة الأخبــار والمقــالات. وفــي صــورة مخالفــة هــذه الأحــكام يعاقــب مديــر الدوريــة بخطيــة مســاوية لضعــف 

المنافــع التــي تحصــل عليهــا الجانــي علــى أن لا تقــل عــن خمســة آلاف دينــار.«

ويتوخــى الفصــل الموالــي نفــس الاتجــاه: » يمنــع علــى مالــك لــكل دوريــة أو علــى مديرهــا أو مديــر تحريرهــا أو علــى 

الصحفييــن والمشــتغلين بهــا قبــول مبلغــا مــن المــال أو أي منافــع أخــرى ذات قيمــة ماليــة قصــد إضفــاء صبغــة الخبــر 

أو المقــال علــى إعــان أو إشــهار. يعاقــب كل مــن يخالــف هــذه الأحــكام بخطيــة تســاوي المبلــغ المتحصــل عليــه علــى 

ــار. وتضاعــف الخطيــة فــي صــورة العــود. وفــي صــورة ارتــكاب المخالفــة مــن  أن لا تقــل الخطيــة عــن عشــرة آلاف دين

قبــل صحفــي محتــرف يمكــن للمحكمــة أن تقضــي أيضــا بمنعــه مــن الحصــول علــى بطاقــة الصحفــي المحتــرف لمــدّة 

خمــس ســنوات«.

يتــم نشــر المســتوى الأخيــر مــن اســتراتيجيات التأثيــر الاتصالــي علــى مســتوى إعــادة إنتــاج المحتــوى )»الانتحــال«28 

الخالــص والبســيط للمحتــوى الوطنــي أو الدولــي، بالمعنــى المقصــود فــي الفصــل 32 مــن المرســوم عــدد 115 ، 

انتشــار  الحفــاظ علــى  مــع  المحتــوى(،  اســتئناف  أو  دينــار  ألفيــن وثاثــة آلاف  بيــن  تتــراوح  ويعاقــب عليــه بخطيــة 

.)202229 API( المحتــوى الــذي يُشــكل أحــد المخاطــر الرئيســية فــي هــذا المجــال

وهنــا، تعتبــر الأخبــار المزيفــة أقــل مــن المعلومــات غيــر الســياقية والمثيــرة هــي التــي تشــكل المخاطــر الرئيســية. 

فــي حيــن أن تأثيــر وســائل الإعــام الخليجيــة كان موضــوع الكثيــر مــن البحــوث، إلا أن تأثيــر الوافديــن الجــدد لــم يتــم 

استكشــافه بعــد. وصــدر فــي أوائــل جانفــي 2023 تقريــر عــن وكالــة الأناضــول التركيــة30 نقلتــه إحــدى وســائل الإعــام 

التونســية علــى الإنترنــت بعنــوان »كل أســبوع... ينتحــر طبيــب متربــص داخــل« فــي فرنســا، بينمــا كان المقــال يُغطــي 

الزيــادة فــي أســعار الاستشــارات. وتضمــن مقــال نشــرته وكالــة ســبوتنيك إفريقيــا31 فــي نهايــة شــهر نوفمبــر اقتباسًــا 

مــن نائــب فرنســي عــن اســتقبال المهاجريــن مصحوبًــا باقتباســات مــن المســؤولين المنتخبيــن فــي التجمــع الوطنــي.

تــم وصــف التأثيــر الروســي علــى وســائل الإعــام علــى نطــاق واســع فــي أمريــكا الاتينيــة )Giedraitytė et al.( أو 

فــي إفريقيــا )Audinet 2021( ولكنــه لا يــزال ضئيــاً فــي منطقــة شــمال إفريقيــا. ومــع ذلــك، فلقــد تمــت الإشــارة إلــى 

المغــرب العربــي بمجــرد إطــاق روســيا اليــوم فرنســا32 وســبوتنيك كمســتودع محتمــل للجمهــور. وفــي ظــل حظــر بــث 

وســائل الإعــام هــذه فــي أوروبــا، فــي بدايــة الحــرب التــي شــنتها روســيا فــي أوكرانيــا، فلقــد أصبــح المغــرب العربــي 

أولويــة. تذكــر Audinet أنــه فــي شــتاء 2021-2020، بلــغ حضــور روســيا اليــوم بالعربيــة 800000 زيــارة شــهرية، وهــو 

مــا يمثــل أعلــى معــدل انتشــار لهــا فــي المغــرب العربــي. وتُظهــر Google Trends أن عمليــات البحــث حــول موضــوع 

»روســيا اليــوم بالعربيــة« فــي تونــس قــد تضاعفــت مقارنــة بمســتواها الســابق بعــد بلــوغ الــذروة بيــن 27 فيفــري و 5 

مــارس 2022، . بالإضافــة إلــى ذلــك، دربــت SputnikPro فــي أكتوبــر صحفيًــا مــن إذاعــة صبــرة آف آم33 مــن بيــن خمســة 

عشــر زميــاً أفريقيــا » علــى الكتابــة الصحفيــة وإنتــاج المحتــوى ســريع الانتشــار والتصويــر الصحفــي«.  وتــم نشــر بيــان 

وكالــة Sputnik الــذي يعلــن عــن هــذا التدريــب بالكامــل مــن قبــل وكالــة تونــس إفريقيــا للأنبــاء فــي 20 أكتوبــر 2022.     

28  وينص أيضًا الفصل 25 من المرسوم عدد 54 على ما يلي: »مع مراعاة العقوبات الواردة بالنصوص الخاصة، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 
شهر وعام واحد وبخطية قدرها خمسين ألف دينار أو بإحدى العقوبتين، كل من يتعمّد استعمال أنظمة معلومات واتّصال لانتهاك حقوق النشر 

والتأليف والحقوق ذات الصلة دون الحصول على ترخيص من صاحب أو أصحاب الحق، بهدف تحقيق ربح أو الإضرار بالاقتصاد أو بحقوق الغير«.
29  انظر أيضا Hadopi 2022 للحصول على المزيد من التوضيحات بالفرنسية.

https://bit.ly/3HGjK7P 5  30 جانفي 2023.
https://bit.ly/3Jsjf2M 13  31 نوفمبر 2022.

.Yahlive 32  متوفرة اعتبارًا من سنة 2019 على باقة الأقمار الصناعية الإماراتية
33  مملوكة لشركة خلدوني للإنتاج مع Société d’investissement et de développement du Centre-Ouest (MOM 2016) كمساهم فيها.
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لا تعتبــر الصيــن اســتثناءً، حيــث أنهــا عــززت وجودهــا مــن خــال مكتــب قنــاة CGTN باللغــة الفرنســية الــذي ســلط الضــوء 

علــى 10 محتــوى تونســي علــى صفحــة الفيســبوك الخاصــة بالقنــاة )20 مليــون متابــع(. ويمكــن للبــاد أيضًــا الاعتمــاد 

علــى تفكيــر الســفارة، الــذي أبــرزه العديــد مــن المســؤولين التنفيذييــن فــي وســائل الإعــام. والذيــن لا يبخلــون فــي 

المقابــل بنشــر مقــالات المــدح للصيــن مــن خــال ذكــر الدعــم الاقتصــادي والمالــي الــذي تقدمــه إلــى تونــس. وعندمــا 

غــادر الســفير الصينــي أثنــاء المهمــة الميدانيــة، تــم ترتيــب جولــة فــي الهيــاكل، أســفرت عــن العديــد مــن الافتتاحيــات 

والمقــالات المليئــة بالتســاهل.

ولكــن فــي الوقــت الحالــي، لا يــزال مــن الصعــب للغايــة الحصــول علــى نظــرة شــاملة حــول مــدى انتشــار محتــوى 

المعلومــات التونســي علــى الإنترنــت والإشــارات المرتبطــة بــأي اســتراتيجية للتأثيــر الأجنبــي فــي هــذا المجــال. 

ومــع ذلــك، فمــن شــأن ضعــف النظــام الإيكولوجــي الإعامــي التونســي بأكملــه أن يجعــل هــذا الخطــر منتشــرًا للغايــة 

وهنــاك حاجــة إلــى التفكيــر المنهجــي لفهمــه بشــكل أفضــل فــي ظــل ســياق العــودة إلــى الشــعبوية وانتشــار 

الخطــاب حــول توغــل »العمــاء الأجانــب« المفترضيــن فــي وســائل الإعــام.
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ممارسات المعلومات 
الاقتصادية والاجتماعية
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4. ممارسات المعلومات الاقتصادية 
والاجتماعية

يســرد هــذا القســم الممارســات الإعاميــة )المثبتــة أو المعلنــة( فــي المســائل الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن أجــل 

تحديــد النواقــل الأكثــر اســتخدامًا والنقاشــات التــي تثيرهــا وتســليط الضــوء علــى التطــورات الناشــئة وعواقبهــا 

المحتملــة علــى التونســيين.

التفوق التدريجي لشبكات التواصل الاجتماعي
بشــكل عــام، يُظهــر اســتطاع Prodata الــذي تــم إجــراؤه فــي إطــار هــذه الدراســة أن اســتياء التونســيين مــن وســائل 

الإعــلام التقليديــة آخــذ فــي الازديــاد، حيــث فقــد الحضــور التلفزيونــي 21 نقطــة منــذ ســنة 2014، علــى الرغــم مــن أنــه 

لا يــزال وســيلة إعاميــة معتــادة لثاثــة أربــاع الســكان، وفقــدت الإذاعــة 13 نقطــة، ولكنهــا لا تــزال تجمــع ثلــث المُجيبيــن 

وفقــدت الصحافــة المكتوبــة 12 نقطــة لتجمــع منــذ ذلــك التاريــخ %3 فقــط من الســكان34.   

إذا مــا لخصنــا الانتقــال الرقمــي للنفــاذ إلــى المعلومــات فــي رقــم واحــد، فســناحظ أن %34 مــن الأشــخاص الذيــن 

تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و24 ســنة لا يســتخدمون حاليًــا أيــا مــن وســائل الإعــلام التقليديــة، ســواء كانــت مطبوعــة أو 

إذاعيــة أو تلفزيونيــة.

ثمانيــة مــن كل عشــرة تونســيين )%82(35 يســتخدمون الإنترنــت بشــكل عــام. وفــي جميــع الفئــات العمريــة، يتمتــع 

فيســبوك بمعــدل انتشــار يبلــغ %99 ويوتيــوب %73 وإنســتغرام %57 و واتســاب %47 و تيــك تــوك 3637%42، مــع تــردد 

ــا لمــا لا يقــل عــن نصــف المجيبيــن لجميــع هــذه التطبيقــات، باســتثناء يوتيــوب. يومــي أو متعــدد يوميً

وللتعــرف علــى القضايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة، لا يــزال اســتخدام وســائل الإعــلام التقليديــة مفضــلًا لــدى 76% 

مــن المجيبيــن، لكــن تصــل شــبكات التواصــل الاجتماعــي إلــى %61 ووســائل الإعــلام عبــر الإنترنــت والإنترنــت إلــى 4%.  

وتتفــوق شــبكات التواصــل الاجتماعــي بالفعــل علــى وســائل الإعــلام التقليديــة لــدى الفئــات الاجتماعيــة والمهنيــة 

الأقــل هشاشــة (A وB)، ولــدى الأشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و24 ســنة وكذلــك الأشــخاص الذيــن تتــراوح 

أعمارهــم بيــن 25 و 34 ســنة حيــث يتضــح اســتخدامها بصــورة جليــة أكثــر (78%).

ــا نجــد أن التلفزيــون  ــة، فإنن ــون علــى المعلومــات مــن خــال وســائل الإعــام التقليدي وبالنســبة لأولئــك الذيــن يحصل

التونســي )88 فــي المائــة( فــي المُقدمــة أمــام الإذاعــة )47 فــي المائــة( والقنــوات التلفزيونيــة الأجنبيــة )25 فــي 

المائــة( والصحافــة المحليــة المكتوبــة )6 فــي المائــة( والمحطــات الإذاعيــة الأجنبيــة )3 فــي المائــة(. ومــع ذلــك، فــا 

يــزال التلفزيــون التونســي أكثــر وســائل الإعــام شــيوعا )83 فــي المائــة(، يليــه الإذاعــة )16 فــي المائــة(، بينمــا تمثــل 

وســائل الإعــام التقليديــة الأخــرى أقــل مــن 1 فــي المائــة. 

تأتــي البرامــج التلفزيونيــة أو المنشــطين الأكثــر متابعــة، فــي الاقتبــاس التلقائــي، حــول المواضيــع الاقتصاديــة 

الحقائــق  التاســعة، و«  الخاصــة: »Rendez-vous 9 »)%24( عــن قنــاة  القنــوات  والاجتماعيــة بشــكل أساســي مــن 

الأربعــة »)%14( عــن الحــوار التونســي، و«Eco 9 » )%8( عــن التاســعة، وبرهــان بســييس عــن قرطــاج+ )وقبــل ســبتمبر 
34 فقط ٪1 بين النّساء و ... ٪0 بين 24-18 سنة.

35  وحتى ٪90 بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 44 سنة، و ٪98 بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 سنة و٪100 بين 
الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 سنة.

36  لكن ٪83 بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة و ٪71 بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة.
37  لكن ٪76 بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 سنة و ٪48 بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 سنة.
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2022 عــن التاســعة( وحمــزة البلومــي عــن الحــوار التونســي )7 % لــكل منهمــا(. وتأتــي الإشــارة الأولــى إلــى وســائل 

الإعــام العموميــة فــي المرتبــة 15 )%2.2( مــع قنــاة الوطنيــة ونشــرتها الإخباريــة عنــد الســاعة الثامنــة مســاءً.

شهرة البرامج والمنشّطين على القنوات التلفزيونيّة حسب المواضيع الإقتصاديّة-الإجتماعيّة

موعد التّاسعة24%
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أمــا فيمــا يتعلــق بالبرامــج الإذاعيــة أو المنشــطين، يأتــي برنامــج »Midi Show« علــى إذاعــة موزاييــك آف آم فــي 

المرتبــة الأولــى بنســبة %23 مــن الاستشــهادات، يليــه برنامــج »Raf Mag« )%19(، والبرنامــج الصباحــي لإذاعــة ديــوان 

ــق فــي إذاعــة موزاييــك آف آم، وســنية  ــا(38، وهيثــم المكــي )%17( المُعلّ ــا و9:30 صباحً آف آم )بيــن الســاعة 7 صباحً

الدهمانــي )%10( محاميــة ومٌعلّقــة فــي »Raf Mag« )أيضــا علــى قنــاة التاســعة( وأميــن قــارة )%8( مــن موزاييــك آف 

آم )أيضــا علــى قنــاة الحــوار التونســي(. ومــن ناحيــة أخــرى، لا تــدرج فــي القائمــة أي برامــج أو منشــطين مــن القطــاع 

العمومــي أو القطــاع الخــاص غيــر التجــاري.

شهرة البرامج والمنشّطين على المحطّات الإذاعيّة حسب المواضيع الإقتصاديّة-الإجتماعيّة
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 .(IFM) 38 تم جدولة البرنامج مسبقًا في نهاية فترة ما بعد الظّهر على إذاعة ابتسامة اف أم
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ــا بشــكل خــاص  ــر صحيحً ــر. وهــو مــا يُعتب ــا مــرة أخــرى، تضاعــف شــبكات التواصــل الاجتماعــي مــن نســبة الجماهي وهن

نظــرًا لأن العــروض تتحــول أحيانــا مــن قنــاة إلــى أخــرى ويتــم التعــرّف عليهــا بشــكل أساســي مــن خــال تجســدها 

ــع علــى إنســتغرام، وأميــن قــارة 665,000  ــال، لــدى ســنية الدهمانــي 347,000 متاب )تجســداتها(: علــى ســبيل المث

متابــع، ويتابــع برنامــج »Midi Show« فــي وقــت الــذروة علــى إذاعــة موزاييــك آف آم 259,000 متابــع علــى صفحتهــا 

المخصصــة علــى فيســبوك... وإكســبريس آف آم، محطــة آف آم، تجاريــة خاصــة متخصصــة فــي الاقتصــاد، تأسســت فــي 

ســنة 2010، تجمــع أكثــر مــن 943,000 شــخص علــى فيســبوك، أو %7.5 مــن الســكان التونســيين.

الاهتمام بالمساهمة في المحادثات
التــي تقدمهــا وســائل الإعــام علــى الإنترنــت علــى ســمة رئيســية  يشــهد المعــدل المنخفــض جــدًا للمعلومــات 

للمعلومــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة علــى الإنترنــت، حيــث تتــم مشــاركة المقــالات والتعليــق عليهــا علــى شــبكات 

التواصــل الاجتماعــي أكثــر ممــا يتــم الرجــوع إليهــا مباشــرة علــى الموقــع الأصلــي. وقــال منتــج فيديــو تمــت مقابلتــه 

أثنــاء المهمــة الميدانيــة »مــا يهــم اليــوم هــو التعليقــات. ففــي بعــض الأحيــان نجــد تعليقًــا جديــدًا بعــد أســابيع أو 

حتــى بعــد أشــهر مــن النشــر. وفــي معظــم الأحيــان تتمثــل التعليقــات فــي الانتقــاد بــا مبــرر، أو لا تكــون لــه عاقــة 

بالمنشــور أو تكــون تكذيبًــا للأشــياء التــي لــم يتــم قولهــا حتــى فــي الفيديــو الــذي تمــت مشــاركته. وبالتالــي، فإنــه 

ــات.« ــر مــن المشــاركة فــي المحادث ــداء رأيهــم الشــخصي أكث الغايــة مــن تعليقــات المســتخدمين إب

تتمثــل شــبكات التواصــل الاجتماعــي الأكثــر استشــهادًا مــن حيــث الحصــول علــى معلومــات حــول القضايــا الاقتصاديــة 

والاجتماعية في، بشــكل غير مفاجئ، فيســبوك )%99( ويوتيوب )%34.5( وإنســتغرام )%14(. ويتبع تويتر وواتســاب 

بنســبة %7 لــكل منهمــا. وشــبكات التواصــل الاجتماعــي الأكثــر اســتخدامًا هــي فيســبوك )%94( و ... تيــك تــوك )2%(.

مــع  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الأخبــار   (74%) المجيبيــن  أربــاع  ثلاثــة  يناقــش  المعلومــات،  علــى  الحصــول  وبغــرض 

مــن حولهــم، حتــى مــن وقــت لآخــر.  عندمــا يكــون متابعوهــم متصلــون بالإنترنــت، فــإن غالبيتهــم العظمــى تقــرأ 

المنشــورات ببســاطة (%58.5). لكــن %39 يعلّقــون و%2.5 يحــددون أنفســهم كمحرريــن. ويرتفــع هــذا الرقــم ليصــل 

إلــى %7 لــدى أولئــك الذيــن تبلــغ أعمارهــم 55 ســنة أو أكثــر. ويكــون هــؤلاء المســاهمون ممثلــون بشــكل مفــرط فــي 

الفئــات الاجتماعيــة المهنيــة المتوســطة )C و C +( وفــي المناطــق الريفيــة وهــم غائبــون تقريبــاً فــي فئــة أقــل 

الأشــخاص تعليمــاً وفــي الفئــات الاجتماعيــة الأشــد حرمانًــا )D و E(. ومــن ناحيــة أخــرى، يتــم انتــداب المُعلقيــن البُســطاء 

  .)B و A( مــن فئــة الأشــخاص الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 34 ســنة ومــن الفئــات الاجتماعيــة الأكثــر حظًــا

ممارسات التّونسيين/ات على الانترنيت فيما يتعلّق بالمعلومات الإقتصاديّة والإجتماعيّة
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تحتــوي قائمــة الحســابات والمواقــع ذات المحتــوى الاقتصــادي والاجتماعــي التــي يتــم الاستشــهاد بهــا بشــكل 

تلقائــي علــى بعــض المفاجــآت، إذ نجــد بعــد موزاييــك آف آم أو نســمة نيــوز، مواقــع متنوعــة مثــل »الحقائــق الأربعــة« 

أو »أخبــار تونــس« أو »أنــا يقــظ« أو البورصــة أو فرانــس 24.   

الحسابات والمواقع الإلكترونيّة الأكثر شهرة المتعلّقة بالمعلومات الإقتصاديّة والإجتماعيّة
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وبغــرض المشــاركة فــي المحادثــات، يتابــع واحــد مــن ســتة مجيبيــن (15 فــي المائــة) منشــورات أحــد الصحفييــن أو 

لخبــراء فــي المجــال الاقتصــادي أو الاجتماعــي علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. ويتمثل الخمســة الأكثر استشــهادًا 

بهــم فــي معــز الجــودي، رئيــس المعهــد التونســي للمتصرفيــن، يليــه هيثــم المكــي، مٌعلّــق فــي موزاييــك آف آم 

وقرطــاج+ )200,000 متابــع( الــذي يتابعــه 57,500 شــخص علــى فيســبوك، ثــم ســمير الوافــي، منتــج فــي قنــاة 

التونســية وقبلهــا فــي قنــاة حنبعــل )يتابعــه 732,000 شــخص(، ثــم ســنية الدهمانــي، مُعلقــة فــي إذاعــة ديــوان 

آف آم  )347,000 متابــع علــى إنســتغرام( و el_madame_ )649,000 متابــع علــى إنســتغرام(. ;فــي حيــن أن الجميــع 

ليســوا متخصصيــن فــي الاقتصــاد أو القضايــا الاجتماعيــة، إلا أن جميعهــم، باســتثناء الأخيــر )إنتــاج رقمــي بحــت(، قــد 

حصلــوا علــى شــكل مــن أشــكال الشــرعية المســبقة مــن وســائل الإعــام التقليديــة.

شهرة ’‘الشّخصيّات المؤثّرة‘‘ الإقتصاديّة والإجتماعيّة على شبكات التّواصل الإجتماعي
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البحث عن الحياد...والحلول
ــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي تونــس، إذ نجــد أن %47 مــن  يُهيمــن عــدم الرضــا إلــى حــد كبيــر علــى معالجــة الأخب

العينــة »غيــر راضيــن« عــن المحتــوى و%23 »غيــر راضيــن علــى الإطــلاق«.39  ويصنفهــا المجيبــون علــى أنهــا »مكتملــة 

إلــى حــد مــا« )%56( أو »غيــر مكتملــة للغايــة« )%11( و%7 فقــط علــى أنهــا »مكتملــة للغايــة«. ويُنســب التقييــم الأكثــر 

دقــة إلــى وســائل الإعــام عبــر الإنترنــت غيــر أن هــذا التقييــم لا يــزال ســلبيًا بشــكل عــام )%55 مقارنــة ب %65 لوســائل 

الإعام التقليدية(.  

يرتبــط عــدم الرضــا هــذا بشــكل أساســي بمســتوى الثقــة الممنوحــة، حيــث يتــم تقييــم المعلومــات علــى أنهــا »غيــر 

موثوقــة إلــى حــد مــا« (%50) أو »غيــر موثوقــة علــى الإطــلاق« (%21)، بغــض النظــر عــن الوســيلة الإعاميــة، حتــى 

لــو كانــت الأرقــام أقــل قليــاً )تصــل إلــى %43 و%18 علــى التوالــي( بالنســبة لوســائل الإعــام عبــر الإنترنــت. ويســود 

أيضًــا عــدم الوضــوح وصعوبــة الفهــم (بالنســبة لـــ %64 مــن المجيبيــن)، علــى الرغــم مــن أننــا نجــد عكــس هــذه الأرقــام 

عندمــا يتعلــق الأمــر بوســائل الإعــلام عبــر الإنترنــت، والتــي اعتبرهــا %52 مــن العينــة واضحــة »جــدًا« أو »إلــى حــد مــا« 

وســهلة الفهــم. وتصــل نســبة نقــص التنــوع إلــى درجــة مماثلــة (%64)، باســتثناء وســائل الإعــلام عبــر الإنترنــت حيــث 

ينعكــس الاتجــاه ويعتبــر %64 مــن العيّنــة أن المعلومــات متنوعــة إلــى حــد مــا أو متنوعــة للغايــة.

تتضمــن قائمــة المواضيــع، التــي يُنظــر إليهــا علــى أنــه قــد تــم الاســتعانة فيهــا بمصــادر خارجيــة، الزيــادات فــي الأســعار 

)%9( فــي رأس القائمــة يليهــا نقــص الغــذاء )%7(، لكــن يــرى واحــدًا مــن كل أربعــة مجيبيــن )%23( أنــه لا توجــد أي موضــوع.

كيــف يُقيّــم الجمهــور خصائــص الضيــوف فــي البرامــج التــي يتابعونهــا؟ تتمثــل خصائــص الخبيــر المثالــي عنــد قــراءة 

ردود التونســيين فــي أن يكــون بنــاءً وواضحًــا وخبيــرًا وغيــر تقليــدي فــي نفــس الوقــت. ويعتبــر اقتــراح الحلــول 

المعيــار رقــم واحــد )%78.5(. ولقــد أشــار %65 مــن المجيبيــن، فــي إطــار عرضهــم للمعاييــر، إلــى وضــوح وبســاطة 

خطابــه، والخبــرة المهنيــة بنســبة %65، وإلــى تقديمــه ل«وجهــة نظــر مختلفــة عــن الآخريــن« بنســبة 56%.

وعندمــا سُــئلوا عمــا يتطلبــه الأمــر لتحســين هــذا المحتــوى، فلــم يقــدم %19 منهــم أيــة إجابــة. ويتمثــل الحــل التلقائــي 

ــا، حيــث أن  ــدو متناقضً ــة الضيــوف )%11.5(. وهــو موقــف قــد يب ــز مصداقي ــل الغالبيــة فــي تعزي ــه مــن قب الموصــى ب

التونســيين قــادرون علــى التصويــت لشــخصيات ذات مــاض مثيــر للجــدل ويدعــون فــي نفــس الوقــت إلــى مزيــد مــن 

الشــفافية والحيــاد والنزاهــة. وبالتالــي فــإن أحــد أكثــر البرامــج شــعبية يتجســد فــي شــخصية لهــا تاريــخ مــن الانخــراط 

فــي السياســة واُدينــت بأعمــال فســاد مشــددة قبــل ســنة 2011، قبــل أن تســتفيد مــن عفــو خــاص تحــت رئاســة الباجــي 

قائــد السبســي فــي ســنة 2018. وتعتبــر عــودة الفاعليــن الاقتصادييــن والإعامييــن الذيــن تمــت معاقبتهــم إلــى 

المجــال العــام هــي أحــد العناصــر التــي يمكــن أن تفســر عــدم ثقــة التونســيين بـــ »النخبــة« ونجــاح الخطــاب الشــعبوي. 

أصبحــت مكافحــة الفســاد وإهــدار المــال العــام الآن، بعــد الجمــود الــذي وصلــت إليــه العدالــة الانتقالية، تنطوي بشــكل 

أساســي علــى عمــل المجتمــع المدنــي، الــذي يحــاول تغييــر الوضــع مــن خــلال الاســتثمار فــي الفضــاء الإعلامــي. ولقــد 

أطلقــت جمعيــة »أنــا يقــظ«، التــي تُعــد هجوميــة للغايــة فيمــا يتعلــق بهــذا الموضــوع، فــي أكتوبــر 2022 محطــة 

إذاعيــة، تســمى Son FM، والتــي تهــدف إلــى أن تكــون وســيلة إعــام بديلــة وإيجابيــة وغيــر تقليديــة.

39  ومع ذلك، ينخفض هذا الرقم بمقدار النصف بالنسبة لوسائل الإعلام عبر الإنترنت، حتى لو ساد عدم الرضا.
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5. تلقي المعلومات الاقتصادية 
والاجتماعية

يُحلــل هــذا الجــزء الأخيــر موقــف متلقــي المعلومــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة: مــا هــو فهــم التونســيين للقضايــا 

ــك  ــر ذل ــارة، ومــا هــي الثقــة التــي يولونهــا للمحتــوى الــذي يســتخدمونه )أو الــذي يصادفهــم( ومــا هــو تأثي المث

علــى حياتهــم اليوميــة، علــى الصعيديــن الشــخصي والمهنــي؟

ثقة مثيرة للقلق
توصــل مســح أجرتــه شــبكة الباروميتــر العربــي فــي جويليــة 2022 علــى 23,000 شــخصًا فــي تســع دول فــي منطقــة 

الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وفلســطين لصالــح بــي بــي ســي نيــوز عربــي أن العــرب يفقــدون الثقــة فــي 

الديمقراطيــة لضمــان الاســتقرار الاقتصــادي. 

وتحتــل تونــس المرتبــة الثانيــة بعــد العــراق مــن حيــث اهتمــام المواطنيــن بنجاعــة السياســات أكثــر مــن نــوع الحكومــة. 

ومــن بيــن جميــع البلــدان المشــمولة فــي نفــس الدراســة، فهــي أيضًــا الدولــة التــي تعتقــد فيهــا أعلــى نســبة مــن 

الســكان )%61( أن الوضــع الاقتصــادي »سيتحســن خــال الســنتين أو الثــاث ســنوات القادمــة«. 

Pro- الازدواجيــة فــي المشــاعر )حتــى أن أحــد المجيبيــن تحــدث عــن »الانفصام«( في المســح الــذي أجرته  تتجلــى هــذه

data فــي إطــار هــذه الدراســة، حيــث نجــد نفــس المزيــج مــن التفــاؤل وخيبــة الأمــل ويظــل الفضــول المحيــط بالمواضيــع 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة قويًــا علــى الرغــم مــن أنــه يُخفــف عــدم الثقــة المتزايــد فــي وســائل الإعــام التي تنشــرها.

ــزال تحتــل المرتبــة الأولــى كمصــادر للمعلومــات حــول المواضيــع  علــى الرغــم مــن أن وســائل الإعــام التقليديــة لا ت

الاجتماعيــة والاقتصاديــة، إلا أن الثقــة فيهــا لا تــزال غامضــة. 

ويعتقــد نصــف المجيبيــن (%50) أن المحتــوى »غيــر موثــوق بــه إلــى حــد مــا« ويعتبــره %21 »غيــر موثــوق بــه علــى 

الإطــلاق«. 

ويمكــن تفســير انعــدام الثقــة الشــامل فــي وســائل الإعــام، والــذي يتجلــى بحــدة خاصــة فــي القضايــا الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة، مــن خــال التصــورات إزاء الصحفييــن. حيــث يــرى %19.5 فقــط مــن المجيبيــن أن الصحفييــن مســتقلين عــن 

الأحــزاب السياســية، ويــرى %19 أنهــم مســتقلون عــن ســلطة المــال. 

وتوصلــت دراســة مماثلــة للوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة فــي ســنة 2014 شــملت 5032 فــردًا معــدلات %33 و 28% 

علــى التوالــي حــول نفــس الســؤالين. وببعــد أربــع ســنوات، توصلــت دراســة Prodata التــي أُجريــت فــي إطــار برنامــج 

دعــم وســائل الإعــام فــي تونــس مــع 11014 فــردًا مــن تونــس الكبــرى )تونــس وأريانــة ومنوبــة وبــن عــروس( ونابــل 

وسوســة وصفاقــس علــى نتائــج أعلــى )%39 و %38 علــى التوالــي(. ومنــذ ذلــك الحيــن، تبيّــن وجــود انقطــاع واضــح 

فــي عقــد الثقــة بيــن التونســيين ووســائل إعلامهــم.
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التّصوّرات عن إستقلاليّة الصّحفيّين إزاء السّلطة السّياسيّة
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التّصوّرات عن إستقلاليّة الصّحفيّين إزاء السّلطة السّياسيّة

يبــرز معيــار الحيــاد أيضًــا عندمــا يتعلــق الأمــر باختيــار البرامــج الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي ســتتم متابعتهــا فــي 

الإذاعــة والتلفزيــون. وعندمــا يُطلــب مــن المجيبيــن تقييــم القــرار الــذي يحــدد اختيارهــم مــن القائمــة المغلقــة، نجــد 

أن الحيــاد يأتــي فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة %15، بعــد الاهتمــام بموضــوع البرنامــج نفســه )16%(. 

معايير إختيار البرامج الإقتصاديّةـالإجتماعيّة
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ومــع ذلــك، تختلــف الاتجاهــات المتعلقــة بالتقييــم الموثوقيــة )متشــابهة بغــض النظــر عــن النــوع الاجتماعــي أو 

مســتوى تعليــم المجيبيــن ولكنهــا أكثــر وضوحًــا لــدى الأشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و 24 ســنة والذيــن 

ــا عــن تلــك المتعلقــة باعتمــاد  تزيــد أعمارهــم عــن 55 ســنة ولــدى الفئــات الاجتماعيــة المهنيــة الأكثــر خطــورة( تمامً

الصحفييــن علــى الســلطة السياســية والمــال )أكثــر وضوحًــا لــدى الرجــال ولــدى الأشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 

25 و 34 ســنة ولــدى الفئــات الأكثــر حظًــا(. ولا تعكــس أي مــن طبقــات الــرأي التــي تــم اســتعراضها الاتجــاه مــن خــال 

التشــكيك فــي هــذا الاعتمــاد. 

تــم ذكــر نقــص الثقــة هــذا عــدة مــرات خــال مجموعــات التركيــز. وأعــرب العديــد مــن المشــاركين عــن أســفهم لإمكانيــة 

توجيــه المعلومــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة نحــو أهــداف واهتمامــات معينــة. ويغــذي الافتقــار إلــى الحيــاد عــدم 

ــد عــدم  ــط عزيمــة القراء/المســتمعين، ويســاهم فــي تزاي ــم توصيلهــا، ويثب ــة المعلومــات التــي يت الثقــة فــي حال

الاهتمــام بالشــؤون العامــة، وهــو رد يتكــرر مــن مســح تلــو الآخــر. وهكــذا أوضــح أحــد ســكان منطقــة صفاقــس )الفئــة 

الاجتماعيــة المهنيــة C +/B( أن »كل قنــاة تلفزيونيــة تنقــل المعلومــات التــي تناســبها، وفقًــا لمصلحتهــا الخاصــة. 

وأنهــا تنشــر المعلومــات بطريقــة موجهــة نحــو المصالــح الاقتصاديــة والسياســية والشــخصية«.

ــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة المتاحــة )النســاء والأصغــر  وباختصــار، 7 مــن كل 10 تونســيين )%70( غيــر راضيــن عــن الأخب

ســنًا هــم الأكثــر انتقــادًا بنقطتيــن أكثــر مــن الرجــال وثمانــي نقــاط أكثــر مــن المعــدل العــام(. 

ــه لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا،  ــة40. كمــا يــرى ســبعة مــن كل عشــرة أشــخاص )%71.5( أن ــر مكتمل ــان أنهــا غي ويــرى الثلث

خاصــة الأصغــر ســنًا )%79( والطبقــات الاجتماعيــة والمهنيــة الأكثــر حرمانًــا )%77(. ويعتبرهــا ســتة مــن كل عشــرة 

أشــخاص )%63( غيــر متنوعــة للغايــة )خاصــة الأصغــر ســنًا بعشــر نقــاط أكثــر(. أمــا بالنســبة للصحفييــن، فيُنظــر إليهــم 

علــى أنهــم معتمــدون علــى الســلطة السياســية )%47( والمــال )%46(، ونجــد أن الرجــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 

ــا هــم الأكثــر صرامــة. 35 و 44 ســنة والأكثــر تعليمً

لا يعتبــر انعــدام الثقــة هــذا ظاهــرة جديــدة. ومــن المهــم أن نســلط الضــوء هنــا علــى أن الســياق العــام الــذي 

تطــورت فيــه وســائل الإعــام التونســية منــذ ســنة 2011 يتميــز بنفــس الشــكل مــن تشــويه ســمعة الفاعليــن الإعامييــن 

والتشــكيك فــي مهنيــة الصحفييــن. 

 )ETT( ولقــد تــم التعبيــر عــن هــذه الحركــة حتــى فــي الشــوارع خــال المظاهــرات أمــام مؤسســة التلفــزة التونســية

فــي فيفــري 412012 . حيــث نــدد المتظاهــرون ب »صحفيــي العــار » وطالبــوا بالحيــاد وعــدم التحيــز فــي التغطيــة 

الإعاميــة لأنشــطة الحكومــة. 

شــهدت الفتــرة التــي بــدأت فــي عــام 2011 انتشــار الجــدل حــول بعــض الصحفييــن والمذيعيــن، ممــا أضــر بشــكل خطيــر 

بصــورة الجهــات الفاعلــة الإعاميــة ككل وصــورة الهيئــات التنظيميــة والتنظيميــة الذاتيــة التــي يعتبرهــا معظــم 

الأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم عاجــزة. ;علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، فلقــد كان ســمير الوافــي موضــوع العديــد 

مــن الشــكاوى المتعلقــة بالاحتيــال والفســاد والابتــزاز. حتــى أنــه قضــى عــدة أحــكام بالســجن فــي 2015 و 2017 و 

2019 و 2022. وتــم تســربت عــدة تســجيات لمكالمــات هاتفيــة مــن شــخصيات إعاميــة علــى مــدى الســنوات العشــر 

الماضيــة، تنــدد بمحــاولات التاعــب. 

40  ومرة أخرى، فإن النساء والشباب هم الأكثر انتقادًا، حيث تزيد ثلاث نقاط عن الرجال وتسع نقاط عن المعدل العام، على التوالي.
41  خلال هذه الفترة، كانت العلاقة مع الحكومة، خاصّة بعد انتخاب أعضاء المجلس الوطنيّ التّأسيسيّ في 23 أكتوبر 2011، متضاربة بشكل ملحوظ
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تــم فــي 16 أفريــل 2017 إصــدار تســجيل صوتــي منســوب إلــى نبيــل القــروي42، الرئيس الســابق لNessma TV. ويشــمل 

ذلــك الطلــب الصريــح بـــ »تصويــر مقطــع دعائــي يدنــس« أعضــاء جمعيــة »أنــا يقــظ«، ويعرضهــم علــى أنهــم »خونــة 

وعمــاء« مــن الخــارج باســتخدام معلومــات »زائفــة«. 

كمــا يطلــب الرجــل أيضًــا تشــويه ســمعة أفــراد عائلــة أعضــاء المنظمــة ويشــير إلــى أنــه يمكــن للقنــاة أن تعتمــد فــي 

هــذه الحملــة علــى الصحفييــن »الذيــن لدينــا ملفــات عنهــم«. 

تــم تســريب تســجيل آخــر فــي ديســمبر 2019 كان قــد انتشــر علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. ونُســبت المحادثــة إلــى 

ــاة الحــوار التونســي يطلــب منهــا  ــاغ. وبحســب مــا نســمعه، فــإن رئيــس قن ســامي الفهــري43 والمُعلّقــة مريــم الدب

التاعــب بالمعلومــات لتشــويه صــورة رئيــس الحكومــة الســابق يوســف الشــاهد. يُظهــر تكاثــر هــذه التســريبات المنــاخ 

الضــار والأســاليب غيــر القانونيــة التــي تســتخدمها بعــض وســائل الإعــام لأغــراض سياســية والتــي تنتهــي بالتأثيــر 

علــى صــورة القطــاع بأكملــه.

تُؤكــد حــالات أخــرى لــدى الــرأي العــام شــبهة القــرب، أو حتــى التواطــؤ، بيــن مجــالات الصحافــة والسياســة. فعلــى 

ســبيل المثــال، فــي أكتوبــر 2018، حُكــم علــى مقــدم البرامــج التلفزيونيــة برهــان بســيس44 فــي الاســتئناف بالســجن 

لمــدة ســنتين بتهمــة العمــل الوهمــي مــع الشــركة التونســية لمؤسســات الاتصــالات )Sotetel( فــي ظــل نظــام بــن 

علــي. وعفــا رئيــس الدولــة فــي نوفمبــر مــن نفــس الســنة عــن هــذا القريــب مــن نجــل الرئيــس حافــظ قائــد السبســي – 

الزعيــم الســابق لنــداء تونــس، الــذي طُــرد منــه فــي 27 جويليــة 2020.   

لــن يــؤدي الدافــع وراء هــذه الفضائــح المتكــررة إلا إلــى كســر ثقــة المواطنيــن فــي وســائل الإعام، دون دفــع النقاش 

حــول إضفــاء الطابــع المهنــي علــى الصحفييــن. عــاوة علــى ذلــك، عندمــا يُشــار بإصبــع الاتهــام إلــى مهنــة بأكملهــا، 

فإنــه يتــم إغفــال مــا هــو أساســي: الهشاشــة الشــديدة لقطــاع يكافــح، جنبًــا إلــى جنــب مــع طبقــة متميــزة، مــن أجــل 

تغطيــة نفقاتــه وأحيانًــا لا يكــون لديــه خيــار ســوى مغــادرة القطــاع. 

الأمــر الــذي يتضــح مــن خــال حجــم التــداول الهائــل الــذي حــدث فــي العقــد التالــي لســنة 2011 مــع دوران مــا لا يقــل 

     .)2018 Leroy( عن ربع المهنة

طلب التعميم
يبــدو أيضًــا أنــه مــن المهــم معالجــة مشــكلة »نشــر« المعلومــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة. حيــث يــزداد هــذا الاهتمــام 

أهميــة، لا ســيما فــي ســياق وطنــي خــاص للغايــة يتميــز بأزمــة هيكليــة تؤثر على عــدة قطاعات )سياســية واقتصادية 

واجتماعيــة وبيئيــة، إلــخ(. وفــي هــذا الســياق، فلقــد أصبــح مــن الضــروري أكثــر مــن أي وقــت مضــى طــرح دور وســائل 

الإعــام والصحفييــن، الذيــن يتعاملــون مــع المعلومــات الاجتماعيــة والاقتصادية، للنقــاش العام. 

42  جاء نبيل القروي في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية لعام 2019، وهو مؤسّس حزب قلب تونس (»قلب تونس«) الذي جاء في المرتبة 
الثانية في الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2019. وقد تمت محاكمته منذ عام 2017 بتهمة »غسيل الأموال« و »التهرب الضريبيّ«، وسُجن بالفعل 

في أوت 2019 ثمّ أطلق سراحه في أكتوبر من نفس العام، قبل فترة وجيزة من الجولة الثانية من الاقتراع التي فاز بها منافسه قيس سعيد. 
وهو هارب في أوروبا منذ أطلقت سراحه محكمة قسنطينة في الجزائر في 26 أكتوبر، في قضية عبور الحدود بشكل غير قانونيّ.

43  سامي الفهري هو الشريك السابق لعائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي والرئيس السابق لقناة التونسية، الحوار التونسي حاليًا. 
وتمت مقاضاته في قضيتين. تتعلق إحداها بالأضرار المالية التي لحقت بالتلفزة العمومية التونسي في عهد الرئيس بن علي. وتتعلق الحالة 

الأخرى بعقود إشهار مشبوهة للبريد التونسي.
44 انضم برهان بسيس، الذي كان من دعاة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، والذي وصفه البعض بأنه »مهندس النظام الإعلامي للنظام 

السابق«، إلى حزب نداء تونس، الذي شارك في تأسيسه في سنة 2012 الرئيس الباجي قايد السبسي، بعد الثورة.



تقييم التغطية الإعلامية للقضايا الاقتصادية والاجتماعية في تونس60

ــات Prodata التــي تــم جمعهــا فــي إطــار هــذه الدراســة إلــى انخفــاض نســبة التونســيين الذيــن يتابعــون  تشــير بيان

الأخبــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة بانتظــام )%14( مــع اهتمــام أكبــر مــن جانــب الرجــال )%18( مقارنــة بالنســاء )10 نقــاط 

أقــل(.  ويمكــن تفســير هــذه الفجــوة الجندريــة بالهيمنــة المفرطــة (مــن حيــث الحضــور ووقــت التحــدث) للخبــراء الذكــور 

فــي وســائل الإعــلام. خــال مؤتمــر Convergences، خــال المهمــة الميدانيــة، أشــارت إحــدى الممثــات الجمعياتيــة 

إلــى وجــود قائمــة بالخبيــرات متاحــة للصحفييــن لمحاولــة كســر هــذا الســقف الزجاجــي. 

ــة أخــرى مــن الأشــخاص الذيــن يشــعرون باهتمــام أقــل،  ــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة لــدى فئ يقــل الاهتمــام بالقضاي

وهــم الشــباب )الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و24 ســنة(. ويقــول %5 فقــط أنهــم يتابعــون بانتظــام المعلومــات 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

بإنتظام من وقت لآخر نادرا

متابعة التّونسيّين/التّونسيّات للقضايا الإقتصاديّة الإجتماعيّة
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أهل الرّيف

ومــع ذلــك، يعتبــر التونســيون عمومًــا أن هــذه القضايــا تقــع فــي صميــم اهتماماتهــم اليوميــة. وفــي الواقــع، قــال 

%67 مــن المجيبيــن أنهــم يتابعــون الأخبــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة »مــن وقــت لآخــر«. وإذا لــم تكــن هنــاك أزمــة طلــب، 

فيمكــن أن تكمــن المشــكلة فــي زيــادة العــرض. وتعتبــر الفجــوة بيــن المواضيــع المتوقعــة والمواضيــع المقترحــة 

واضحــة فــي الواقــع، وكذلــك الفجــوة بيــن الاقتصــاد الحقيقــي والاقتصــاد الممثــل فــي وســائل الإعــام، مــن ناحيــة، 

وبيــن أســاليب المعالجــة المقترحــة والاســتخدامات الجديــدة لوســائل الإعــام، مــن ناحيــة أخــرى، كمــا رأينــا أعــاه.

وعلــى أي حــال، فــإن هــذا الفضــول معــرض للخطــر اليــوم، لا ســيما مــن خــال إنتــاج ونشــر المعلومــات التــي يصعــب 

علــى عــدد كبيــر مــن المواطنيــن فهمهــا وتشــريحها. حيــث يــرى %64 مــن المجيبيــن أن التغطيــة الإعاميــة للمواضيــع 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة غيــر واضحــة ويصعــب فهمهــا45. 

تلجــأ وســائل الإعــام أحيانًــا إلــى »الخبــراء« الذيــن لا يتقنــون بالضــرورة موضوعهــم وأطروحاتهــم دون الرجــوع 

إلــى شــخصيات موثوقــة، وتشــكل وســائل الإعــلام بــلا شــك صــورة خياليــة لجمهورهــا، بافتــراض إتقــان المفاهيــم 

الأساســية التــي يســتخدمونها فــي جميــع مقالاتهــم وبرامجهــم. ومــع ذلــك، فــإن هــذا بعيــد عــن الواقــع. وتؤكــد 

نتائــج دراســة Prodata أن الطلــب علــى البيداغوجيــا مشــترك علــى نطــاق واســع جــدًا.     

45  بالتفصيل، يعتقد ٪46 أنها غير واضحة إلى حد ما وليس من السهل فهمها، ويعتقد ٪18 أنها ليست واضحة أو سهلة الفهم على الإطلاق.
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يمكــن للأشــخاص ذوي المســتويات التعليميــة المنخفضــة وكبــار الســن وأولئــك الذيــن ليــس لديهــم خلفيــة اقتصاديــة 

أن يعترفــوا بســهولة أنهــم لا يفهمــون جميــع المعلومــات التــي تنشــرها وســائل الإعــام. ولكــن ينطبــق الأمــر 

نفســه بشــكل أو بآخــر علــى الفئــات الأخــرى التــي لا يمكنهــا بالضــرورة فــك شــفرة جميــع المعلومــات التــي تتلقاهــا. 

وعنــد ســؤالهم عــن دراســتهم بهــذه المســائل، فإننــا نجــد أن نصــف المجيبيــن )%48,5( يعتقــدون بأنهــم »يعرفــون 

الأساســيات » فقط. ويعتــرف اثنــان مــن بيــن كل خمســة تونســيين بأنهــم » لا يعرفــون شــيئًا عــن تلــك المســائل«. 

ويعتقــد %11 فقــط أن لديهــم معرفــة جيــدة، وتعتقــد أقليــة ضئيلــة )%1( أن لديهــا معرفــة متخصصــة.

الدّراية بالإقتصاد حسب تصريحات المجيبين

دراية معدومة
40%

سيّة
سا

دراية أ

48%

دراية جيّدة

11%

دراية مهنيّة 1%

وربمــا يبالــغ هــذا التقييــم الذاتــي فــي تقديــر الداريــة الحقيقيــة بالمســائل الاقتصاديــة. وبالتالــي، فــإن تســعة مــن 

كل عشــرة مجيبيــن )%86( غيــر قادريــن علــى ذكــر معــدل التضخــم للشــهر الســابق للمســح: إمــا أنهــم لا يقولــون أي 

شــيء )%73( أو يذكــرون رقمًــا غيــر صحيــح )%13(. وحتــى أولئــك الذيــن يقولــون أن لديهــم معرفــة متخصصــة، 54.5%، 

فإنهــم يفتقــرون إلــى المعــارف بشــأن هــذه المســألة. وينطبــق الأمــر نفســه فيمــا يتعلــق بذكــر مبلــغ القــرض الــذي 

يتوخــاه صنــدوق النقــد الدولــي، حيــث يقــدم %12 فقــط الإجابــة الصحيحــة مــن بيــن أربعــة مقترحــات )%27 فقــط بيــن 

أولئــك الذيــن يعتبــرون أنفســهم »خبــراء«(، وهــو مــا يعــادل أولئــك الذيــن يذكــرون المقترحــات الأقــل معقوليــة )19 

مليــون أو 1.9 مليــون دولار أمريكــي(. وتُوضــح هــذه النقطــة الأخيــرة الصعوبــة التــي تواجههــا وســائل الإعــام )ولكــن 

أيضًــا صنــاع القــرار السياســي والاقتصــادي( فــي إدارة مســألة المليمــات مــن الدينــار. وتُقــدم العديــد مــن العــروض 

والبيانــات الصحفيــة، التــي تعيــد وســائل الإعــام نشــرها مثلمــا هــي، الأرقــام بالمليمــات مــن الدنانيــر وليــس بالدينــار، 

والتــي مــن الواضــح أنهــا تنطبــق علــى العمــات الأخــرى أيضًــا. 

وبالنظــر إلــى نقــص المعــارف الأساســية فــي المجــال الاقتصــادي، فــإن اســتخدام بعــض الخبــراء للمصطلحــات التقنيــة 

أثنــاء ظهورهــم الإعامــي أو اســتخدامهم للغــة أجنبيــة يجعــل عمليــة فــك التشــفير والفهــم أكثــر تعقيــدًا. وشــدد 

العديــد مــن المشــاركين فــي مجموعــات التركيــز علــى الطبيعــة »النخبويــة« للمعلومــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

التــي تنشــرها وســائل الإعــام التــي يشــعرون بأنهــم مســتبعدون منهــا. 
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أقــرّ منتــج برنامــج ذو شــعبية كبيــرة تــم بثــه علــى قنــاة تلفزيونيــة عموميــة، خــال المقابــات التــي أجريــت فــي إطــار 

هــذه الدراســة، أن »الفريــق بأكملــه يــدرك أن بعــض الخبــراء يجــدون صعوبــة فــي إنتــاج خطــاب يمكــن فهمــه مــن قبــل 

الفئــات المختلفــة وأنــه مــن الضــروري العمــل أكثــر علــى إنتــاج معلومــات تركــز علــى الشــرح والبيداغوجيــا«.

وبنــاءً علــى هــذه النتائــج، فإنــه مــن الواضــح أن فــن التعامــل مــع القضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة ونشــرها يظــل عمــاً 

»غيــر مكتمــل«. ويــرى العديــد مــن الصحفييــن أن نقــص التكويــن والتكلفــة المتزايــدة لإنتــاج معلومــات جيــدة، فــي 

ســياق الأزمــة التــي تؤثــر - بدرجــات متفاوتــة - علــى غالبيــة وســائل الإعــام، يفســران القــدر الكبيــر مــن الســطحية التــي 

تتســم بهــا التغطيــة الإعاميــة الحاليــة.

لا يخلــو هــذا الضعــف مــن عواقــب علــى اهتمــام التونســيين بهــذه القضايــا وعلــى فهمهــم للأزمــة الحاليــة وتراجــع 

مشــاركتهم فــي النقاش بيــن المواطنين.  

المسألة الشائكة للتأثير الاجتماعي
ســيكون مــن الصعــب محاولــة دراســة التأثيــر الاجتماعــي لضعــف وســائل الإعــام التونســية، لا ســيما بالنظــر إلــى 

يتــم وضعهــا بعــد لدراســة نشــر المعلومــات عبــر الإنترنــت )وخاصــة صعوبــة  لــم  التــي  المنهجيــة  حجــم الأدوات 

الدراســة المنهجيــة للتعليقــات علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي باللهجــة العربيــة(، وســرعتها، وطبيعــة المحادثــات 

والشــبكات التــي تنشــأ منهــا، ونجاعــة )أو عــدم نجاعــة( تطــورات اســتراتيجيات التأثيــر الناشــئة، لا ســيما فــي ســياق 

Econo- لالأزمــة الاقتصاديــة و»النظــام الهجيــن« حســب التصنيــف المنســوب إلــى تونــس فــي مؤشــر الديمقراطيــة 
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لا يؤثــر تنــوع وجــودة المعلومــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تنشــرها وســائل الإعــام فقــط علــى جــدوى النظــام 

الإيكولوجــي، إذ مــن المرجــح بشــكل خــاص أن يكــون لهــا تأثيــر علــى تشــكيل نظــام القيّــم للتونســيين وعلــى قدرتهــم 

علــى دعــم مجتمــع المواطنيــن بمعلومــات موثوقــة ومفيــدة وملائمــة لاحتياجــات أولئــك الذيــن يتلقونهــا. 

بالتالــي، مــن الضــروري مراجعــة مــدى الماءمــة بيــن توقعــات التونســيين والعــرض الإعامي.  وفــي الواقــع، ذكــر 

معظــم المشــاركين فــي مجموعــات التركيــز نوعيــن مــن الفائــدة التــي تضفيهــا الصحافــة فــي القضايــا الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة فــي عمليــة صنــع القــرار. ووفقًــا للمجيبيــن، فإنــه يترتــب عــن المعلومــات المنشــورة تأثيــر علــى مســتوى 

المعــارف وكذلــك علــى مســتوى النيــة الســلوكية.

يعتقــد %87 مــن المجيبيــن، فــي المســح الــذي أجرتــه Prodata، أن المواضيــع المطروحــة لا علاقــة لهــا بحياتهــم 

اليوميــة. ويمكــن تأكيــد هــذه الماحظــة مــن إجــراء خــال مقارنــة بســيطة بيــن المواضيــع الأكثــر أهميــة للتونســيين 

والمواضيــع الأكثــر انتشــارًا مــن قبــل وســائل الإعــام الخاصــة بهــم. ويُبــرز هــذا التناقــض بوضــوح وجــود تفــاوت بيــن 

العــرض الإعامــي وتوقعــات المواطنيــن. وتتمثــل المواضيــع الثاثــة الأولــى التــي يهتــم بهــا المجيبــون فــي تكلفــة 

المعيشــة )%11(، والبطالــة )%10(، والهجــرة )%6(. وبينمــا لــم يتــم استكشــاف الموضــوع الأول، فــإن الموضــوع الثانــي 

يمثــل %5 فقــط مــن العينــة والثالــث 2%.

.https://bit.ly/3IGuGDt  46
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تكشــف دراســة المحتــوى عبــر الإنترنــت عــن نفــس الفجــوة. فمــن بيــن الكلمــات الرئيســية الخمــس المختــارة47، يكشــف 

التحليــل عــن تكــرار نســبي هامشــي لأربــع كلمــات علــى الأقــل، باســتثناء موضــوع التشــغيل )12%(.

 الحجم من 1 جانفي 
إلى 27 نوفمبر 2022

التردد
 الحجم من 28 نوفمبر 
إلى 4 ديسمبر 2022

التردد

100 %10011.929 %607.507المجموع

9 %51.974التشغيل
1.481 

وسائل الإعام 853
تويتر 621

% 12

3 %17.947الأزمة
303

وسائل الإعام 284 
تويتر 18

% 3

1 %5.707الهجرة
74

وسائل الإعام 63
تويتر 10

% 1

2 %10.665الإصاحات 
166

وسائل الإعام 164
تويتر 2

% 1

3 %17.448التنمية
491

وسائل الإعام 465
تويتر 22

% 4

تتبــع المواضيــع نفــس التــردد كمــا هــو الحــال خــال بقيــة ســنة 2022، باســتثناء التشــغيل، والــذي يمكــن تفســيره بفتــرة 

الانتخابــات. وكانــت غالبيــة المحتويــات التــي تــم تحليلهــا باللغــة العربيــة )%61(، مقارنــة ب %34 باللغــة الفرنســية و 

%5 باللغــة الإنجليزيــة. ويعكــس هــذا المؤشــر اللغــوي تحيــزًا فــي العينــة يختلــف عــن النتائــج المتعلقــة باللغــات فــي 

ممارســات المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــال مســح Prodata. ومــع ذلــك، مــن حيــث الترجيــح النســبي، 

يبــدو أن هنــاك تفضيــل للبحــث باللغــة الانجليزيــة فيمــا يتعلــق ببعــض المواضيــع مثــل التشــغيل والأزمــة، بينمــا بالنســبة 

للهجــرة، فيبــدو أن اللغــة العربيــة هــي اللغــة المهيمنــة، أمــا عــن الإصاحــات، فيبــدو أن اســتخدام اللغــة الفرنســية 

ــم النظــر فيهــا والمنهجيــة المســتخدمة  ــة التــي ت ــا للعين ــر تعمقً ــدًا. ومــن شــأن إجــراء تحليــات أكث ــاً زائ ــل تمثي ممث

أن يضــع هــذه الاتجاهــات فــي منظورهــا الصحيــح، لأن شــبكة الاتصــال الاجتماعــي الاجتماعيــة المعنيــة، تويتــر، لديهــا 

جمهــور محــدود جــدًا فــي تونــس. وعلــى وجــه الخصــوص، فمــن شــأنها أن تتيــح إمكانيــة اكتشــاف احتماليــة نقــل النشــر 

.Prodata عبــر الإنترنــت عبــر شــبكات جديــدة مثــل تيكتــوك أو إنســتغرام، مثلمــا تبينــه دراســة

منحــت المقابــات التــي تــم إجراؤهــا فــي المناطــق بعــدًا آخــر لعــدم الماءمــة هــذه بيــن العــرض والطلــب. وأوضــح 

فــي  المدنــي(  المجتمــع  أو  الاقتصادييــن  المشــغلين  أو  البلديــة  الإدارات  إلــى  ينتمــون  كانــوا  )ســواء  المحــاورون 

ــا«. وذكــر أحــد الأشــخاص الذيــن أجريــت معهــم  مناســبات عديــدة أن »وســائل الإعــام لا تعــرف شــيئا عمــا يحــدث هن

المقابــات كمثــال علــى ذلــك الميزانيــات التشــاركية التــي تــروج لهــا الإدارة المركزيــة والجهــات المانحــة الدوليــة 

والتــي يمكــن أن يكــون تفعيلهــا أكثــر تعقيــدًا ممــا كان متوقعًــا: »يعــد اختيــار إدارة الأمــور اليوميــة بطريقــة اجتماعيــة 

أمــرًا ذكيًــا، ولكنــه يتعــرض للعرقلــة مــن ناحيــة بســبب العــبء الإداري لمراقبــي الإدارة، ومــن ناحيــة أخــرى بســبب 

تكاثــر الاجتماعــات حيــث يقــوم الشــخص الــذي يجمــع معظــم الجيــران بإحــداث أكبــر قــدر مــن الضوضــاء التــي ســتكون 

47 التّشغيل (ولكن أيضًا تشغيل، الشّغل، شغل، العمل، عمل، الوظيفة، وظيفة، الخدمة، خدمة)؛ أزمة؛ الهجرة (الهجرة، هجرة، الحرقة، حرقة)؛ 
الإصلاحات (إصلاح، إصلاحات، الإصلاح، الإصلاحات)؛ والتّنمية (الّنمية، تنمية، التّطوير، تطوير).
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مســموعة. غيــر أن لا أحــد يشــرح ذلــك فــي وســائل الإعــام. ويتمثــل دوري كمســؤول منتخــب اليــوم فــي التأكــد مــن 

أن مــا تمــت الموافقــة عليــه قــد تــم إنجــازه قبــل الموافقــة علــى المشــاريع الجديــدة. هــذا هــو الفــارق الدقيــق بيــن 

التشــاور والقــرار الــذي ينبغــي تســليط الضــوء عليــه.«  

وتنطبــق نفــس الماحظــة علــى البحــث عــن القــرب. ومــن المدهــش أنــه لا يتــم اســتغلال المســتوى الجهــوي اســتغلالًا 

كافيًــا فــي وســائل الإعــام ويقتصــر فــي الغالــب علــى إعــادة نشــر بيانــات وكالــة تونــس إفريقيــا للأنبــاء أو المراســات 

المحــددة. تســعى وكالــة الأنبــاء نفســها إلــى تثميــن محتواهــا علــى الصعيــد الجهــوي مــن أجــل تعزيــز عرضهــا، بمــوارد 

تعتبرهــا الفــرق بأنهــا »محدودة بشــكل متزايــد«48، ينتجهــا المكتبــان »الاقتصــادي والمالــي« )حوالــي خمســة عشــر 

صحفيًــا( و »الاجتماعية« )عشــرة(.,  ولكــن »فــي ظــل غيــاب اســتراتيجية حقيقية«، كمــا لخصهــا أحــد المســؤولين 

التنفيذييــن، ومــع وجــود قيــادة لا تــزال شــاغرة، فــإن وكالــة تونــس إفريقيــا للأنبــاء بالــكاد قــادرة علــى »إعــادة 

ابتــكار نفســها« و«يجــب الاعتــراف بأنهــا تستســلم أحيانــا للســهولة«، وفقًــا لمــال لخصــه أحــد المراقبيــن المطلعيــن.     

ويلخــص أحــد الصحفييــن: »اليــوم، كمــا هــو الحــال فــي العديــد مــن وســائل الإعــام، يتكــون %80 مــن الإنتــاج مــن تقاريــر 

الاجتماعــات والنــدوات الدوليــة، التــي يتــم إعــادة إنتــاج بياناتهــا الصحفيــة ببســاطة«. وتواجــه وكالــة تونــس إفريقيــا 

للأنبــاء صعوبــة أكبــر فــي التعامــل مــع هــذا الحجــب للمعلومــات الرســمية حتــى أكثــر مــن وســائل الإعــام الأخــرى التــي 

تخضــع لنفــس النظــام الاتصالــي مــن جانــب الســلطة التنفيذيــة. وأكــد العديــد مــن المديريــن التنفيذييــن الذيــن تــم 

إجــراء مقابــات معهــم تراجــع جــودة الإنتــاج ولاحظــوا أن »وســائل الإعــام الأخــرى قــد أصبحــت اليــوم أكثــر تفاعــاً«. 

وتتضمــن المحاولــة الحاليــة أيضًــا إعــادة ربــط وســائل الإعــلام التقليديــة داخــل المناطق مــن خال توفيــر معلومات أكثر 

ــا للمواطنيــن مــن خــال الإذاعــات المحليــة غيــر التجاريــة (والإذاعــات علــى شــبكة الإنترنــت) فــي شــكل جمعياتــي  قربً

أو شــبه عمومــي. ويقتضــي تنــوع ســياقات التنفيــذ، والافتقــار إلــى آفــاق الاســتدامة، واهتمــام الفــرق مــرة أخــرى، 

إجــراء دراســات حــول الأثــر الاجتماعــي لهــذه المبــادرات.

48  والتي تشتهر بأنها صغيرة الحجم في المنطقة مع أربعة مكاتب فقط، في قفصة وصفاقس وبجا ونابل وما مجموعه ستة شاغلين. سيكون 
من الضروريّ تعزيز الشّبكة في الميدان، كما كان متوخّى في عام 2020، وكذلك إنشاء خدمة مخصّصة للميزة (feature)، كما تم استكشافها في 

عام 2014
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الخلاصات ومسارات التفكير
لــن يُلخــص الاختتــام بنبــرة ســلبية علــى الإطــاق وجهــة النظــر المعتمــدة فــي هــذه الدراســة التــي ســعت إلــى 

وصــف مــدى بقــاء القضايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي صميــم الاهتمامــات اليوميــة للتونســيين بقــدر مــا هــو 

تفســير للفجــوات الملحوظــة بشــكل متزايــد بيــن العــرض الإعامــي والتوقعــات وأنمــاط الإنتــاج الجديــدة.  اســتهاك 

وتداولهــا.  المعلومــات 

إن المؤلفيــن علــى قناعــة فــي الواقــع بأنــه مهمــا كان الوضــع، فإنــه يمكــن تجديــد ثقــة المواطنيــن فــي وســائل 

الإعــام فقــط مــن خــال وعــي الجهــات الفاعليــة فــي حــد ذاتهــا بضــرورة إنتــاج معلومــات عاليــة الجــودة وجعــل 

المحتويــات المنشــورة ســهلة الفهــم وعلــى وجــه الخصــوص الابتــكار فــي صيّــغ جديــدة. 

وتماشــيًا مــع الماحظــات التــي تــم ســردها فــي هــذه الدراســة، التــي تشــكك علــى وجه الخصــوص في نطــاق التكوين 

المتخصــص، بــدلًا مــن التوصيــات التــي لــم تكــن متوقعــة هنــا، فلقــد تــم تقديــم بعــض الأفــكار فــي هــذه الدراســية دون 

التظاهــر بأنهــا شــاملة، وبهــدف وحيــد هــو تحفيــز التفكيــر فــي الاحتمــالات. وتتمحــور هــذه التوصيــات حــول الأولويــات 

الثــاث التــي بــرزت فــي هــذه الدراســة:

إعادة بناء الثقة
الــذي يؤثــر علــى )بعــض( وســائل الإعــام و )بعــض( الصحفييــن أحــد العوامــل المغذيــة  يعتبــر تشــويه الســمعة 

للشــعبوية. وبالتالــي، مــن الضــروري إعــادة بنــاء عقــد ثقــة مــع المواطــن للســماح للســلطة الرابعــة بممارســة دورهــا 

الرقابــي علــى القضايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تظــل مرتبطــة هيكليًــا وجوهريًــا بالسياســة.

ويمكــن للمبــادرات الدوليــة مثــل »مبــادرة الثقــة فــي الصحافــة«49 التابعــة لمنظمــة مراســلون بــا حــدود أو المبــادرات 

المحليــة التــي تســمح للهيئــات الموثوقــة بــأن تكــون »معتمــدة« بشــكل مســتقل طرقًــا يتعيــن البحــث فيهــا.

وينبغــي إيــاء اهتمــام خــاص لجميــع الجماهيــر »غيــر المُســتخدمة« لوســائل الإعــام هــذه، ســواء كانــت مــن النســاء 

أو الشــباب أو الفئــات الاجتماعيــة والمهنيــة الأكثــر حرمانًــا، لأنهــا الأكثــر تعرضًــا للتاعــب بالمعلومــات والمعلومــات 

الكاذبــة. 

يمكــن للتطــور، الــذي يشــهد ازدهــارًا عبــر الإنترنــت، للصحافــة الإعاميــة والتعليميــة الخاليــة مــن الأبعــاد الأيديولوجيــة 

والتــي توفــر رســومًا توضيحيــة وأشــكال مرئيــة جذابــة، أن يكــون مفيــدًا فــي هــذا الســياق.

كمــا يمكــن أن يســاعد اســتخدام صحافــة الحلــول البنــاءة والتشــاركية فــي إعــادة ترســيخ وســائل الإعــام فــي الحيــاة 

اليوميــة للتونســيين مــن خــال إشــراكهم بشــكل أكبــر. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تســاعد التعبئــة الأقــوى نطاقًــا 

للخبــراء والشــباب علــى إعــادة إنشــاء الروابــط. 

يبــدو أن الدعــم الأكثــر اســتهدافًا، فــي شــكل جوائــز التميّــز، علــى ســبيل المثــال، أو عــن طريق تشــجيع المنح الدراســية، 

مــن المرجــح أن يــؤدي إلــى خلــق مبــادرات فــي هــذا الاتجاه.   

.https://www.journalismtrustinitiative.org 49
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الخروج عن المألوف
بالنظــر إلــى حجــم وتعقيــد القضايــا المتشــابكة، فمــن الضــروري تعبئــة جميــع الطاقــات مــن أجــل تحديــد توقعــات 

مختلــف الجماهيــر التــي تســتهدفها وســائل الإعــام بشــكل أفضــل. ويجــب أن تكــون هــذه الخطــوة شــرطًا أساســيًا 

لبنــاء اســتراتيجيات مســتدامة والنظــر فــي طريقــة التعامــل مــع القضايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة الأكثــر انســجامًا 

مــع هــذه الرؤيــة.

وهــو مــا مــن شــأنه أن يجعــل مــن الممكــن التفكيــر خــارج أطــر المألــوف وتوخــي مســارات الإصــاح الضروريــة. ويمكــن 

للدعــم المحــدد للخطــط الاســتراتيجية أن يكــون قــادرًا علــى رســم نظريــات التغييــر، علــى ســبيل المثــال، مــن أجــل 

تحديــد الحلــول التــي تعالــج بفعاليــة الحواجــز التــي تحــول دون تطويــر وســائل الإعــام بشــأن هــذه القضايــا. 

الإنترنــت  المحتــوى الاقتصــادي والاجتماعــي عبــر  تــداول  لتقييــم  المنهجيــة  لتعزيــز الأدوات  هنــاك حاجــة ملحــة 

ــا أن نكــون قادريــن علــى تحديــد وتأهيــل مســاهمة وســائل الإعــام  ــات التــي يثيرهــا. ومــن الضــروري أيضً والمحادث

العموميــة فيمــا يتعلــق بهــذا الإنتــاج.

تشجيع الابتكار
تســمح الروايــات الجديــدة للمعلومــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة بظهــور أصــوات جديــدة فــي قطــاع تتســم فيــه 

التغييــرات بســرعتها ووحشــيتها وعــدم اقتصارهــا علــى وســائل الإعــام التقليديــة أو وســائل الإعــام بشــكل عــام. 

ويمكــن أن يكــون لصنــدوق دعــم إنشــاء المحتويــات المبتكــر تأثيــر محفــز، دون اســتبعاد مســبق للصيــغ الإعاميــة مثــل 

أدب الأطفــال أو وســائل الإعــام المخصصــة للشــباب أو الأفــام الوثائقيــة، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر. وستســتفيد 

التجــارب الناجحــة مــن تســليط الضــوء عليهــا.      

مــن الواضــح أن هــذا الثاثــي لا يمكــن أن يكــون ســوى نقطــة انطــاق للتفكيــر الجماعــي. وهــو حافــز لإشــراك أي 

شــخص يشــعر بالقلــق - المواطنــون والســلطات العموميــة ووســائل الإعــام والمستشــهرون والمنظمــون والباحثون 

والجهــات الفاعلــة فــي تطويــر وســائل الإعــام. 

وتقتضــي جديّــة النتائــج التحلــي باليقظــة والابتــكار حتــى نتمكــن مــن متابعــة أشــكال جديــدة مــن اســتهاك المعلومــات 

وتداولهــا بمنهجيــات مكيّفــة والمســاهمة بطريقــة مســتدامة فــي صحافــة اقتصاديــة واجتماعيــة قــادرة علــى 

مجابهــة المخاطــر.
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الملحق 1 |تقديم الخبراء
يُقــدم ميشــال لــوروا، الــذي يعمــل كباحــث فــي جامعــة دورتمونــد فــي ألمانيــا، المشــورة والدعــم للجهــات الفاعلــة 

فــي المجــال الإعامــي فــي التعــاون الإعامــي لأكثــر مــن عشــرين ســنة فــي تفكيرهــم الاســتراتيجي وإدارة التغييــر 

المتعلقــة بالتغييــرات فــي القطــاع.

تلقــى ميشــال تكوينًــا صحفيًــا وقادتــه خبرتــه المهنيــة إلــى الصحافــة المكتوبــة، والإذاعــة والتلفزيــون والإنترنــت. 

وعمــل فــي أزمــان مختلفــة للصحافــة، بــدءًا مــن الطابــع الفــوري لصحافــة الوكالــة وصــولًا إلــى الصيّــغ الطويلــة للأفــام 

الوثائقيــة. وأدى تحقيــق اســتمر لســنتين فــي الجامعــات الفرنســية إلــى تأليــف كتــاب فــي ســنة 2011 يحمــل عنــوان 

»Universités, le grand chambardement« )إصــدارات Autrement(. وفــي ســنة 2000، حصــل علــى جائــزة لجنــة 

.)Jean-Luc-Lagardère( التحكيــم الخاصــة لمؤسســة جــان لــوك لاغارديــر

عــاش فــي الخــارج لفتــرة طويلــة، أولا فــي مصــر، كمحاضــر فــي جامعــة القاهــرة وصحفــي فــي صحيفــة يوميــة باللغــة 

الفرنســية تابعــة لمجموعــة الجمهوريــة بيــن ســنتي 1995 و1996 ثــم فــي عاصمــة لاوس، فينتيــان، مــن ســنة 1998 

إلــى ســنة 1999، حيــث أنشــأ مجلــة أســبوعية.

 ،)2002-2005( ESJ وفيمــا يتعلــق بعملــه كمُكــوّن، فلقــد كان مديــرًا لــلإدارة الدوليــة فــي المدرســة العليــا للصحافــة

ومســؤولا تنفيذيــا أوّل لمركــز تكويــن وتطويــر مهــارات الصحفييــن )CFPJ( فــي باريــس )2008-2005( ومديــر مركــز 

تكويــن الصحفييــن )CFJ(، حيــث أطلــق أول دورة تكوينيــة مخصصــة لصحافــة الوســائط المتعــددة.

هو الآن باحث متخصص في استدامة المشاريع التنموية وتأثيرها الاجتماعي.

دكتــور فــي علــوم الإعــام والاتصــال متخــرج مــن جامعــة الســوربون باريــس نــورد، ســفيان عمــار هــو أســتاذ وباحــث فــي 

معهــد الصحافــة وعلــوم الأخبــار فــي تونــس )IPSI( منــذ ســنة 2011. وشــغل منصــب رئيــس قســم الصحافــة )أوت 2015 

- ديســمبر 2020( والمنســق العلمــي للماجســتير المهنــي فــي الصحافــة الســمعية البصريــة )أفريــل 2014 - ديســمبر 

2020( فــي معهــد الصحافــة وعلــوم الأخبــار.

لديــه خبــرة لأكثــر مــن خمســة عشــر ســنة فــي مجــال دعــم وســائل الإعــام فــي العديــد مــن الــدول العربيــة )تونــس 

ــان وفلســطين ...( كمستشــار ومُكــوّن ومنســق مشــروع. ــر والمغــرب ولبن والجزائ

كمــا كان منســقًا )2016-2015( لشــبكة أبحــاث الصناعــات الثقافيــة والإعاميــة فــي دول الشــرق الأوســط وشــمال 

إفريقيــا.

 Évaluation du contenu informationnel de l’Établissement de la télévision« كتــب العديــد مــن الدراســات، مثــل

 L’image des jeunes du Sud« ،)الهيئــة العليــا المســتقلة لاتصــال الســمعي البصــري( »nationale  tunisienne

 Les radios« ،)منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة( »dans les contenus médiatiques tunisiens

associatives en Tunisie: Etat des lieux 2015« )الرابطــة العالميــة لمذيعــي الراديــو المجتمعــي( ...
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الملحق 2 | المراجع والمواقع
تقتصــر المراجــع التاليــة علــى عــدد قليــل مــن المناشــير الأحــدث عهــدًا باللغــات الإنجليزيــة والفرنســية والعربيــة والتــي 

ترتبــط بتونــس بشــكل مباشــر - باســتثناء بعــض النصــوص المرجعيــة القديمــة.

3C Etudes )2012(, Baromètre politique Tunisie, sixième vague, Tunis, juin2012 

Abousoliman, M. et Attafi, M ,)2022( .Tunisian Media Landscape Assessment ,Internews et USAID

AFP )2016(, » Tunisie : des médias toujours alignés sur le pouvoir «, 25/01/2016, https://bit.ly/40lJg9R

Amar, Z. et Bossuyt, J. )2020(, Analyse des capacités d’action et d’influence des centres d’analyse publics 

et des » think tanks « privés à vocation économique en Tunisie, ECDPM

Amar, Z. et Bossuyt, J. )2020(, Cartographie de la société civile : Volet médias associatifs, ECDPM

Amar, Z. et Bossuyt, J. )2020(, Cartographie des médias en Tunisie, ECDPM

Ammar, S. )2019( : » Les nouveaux entrants de la presse écrite privée en Tunisie post- révolution : entre 

stratégies des acteurs et contraintes économiques «, la Revue Tunisienne de Communication, n°68, 

pp.55-67.

API )2022(, Knowing the news: How Gen Z and Millennials get information on essential topics, 17/11/22, 

https://bit.ly/3XZyep2

Arcom )2020(, La propagation des fausses informations sur les réseaux sociaux : étude de la plateforme 

Twitter, Paris, 25/11/20, https://bit.ly/3XYL5Ii

Assemblée des représentants du peuple, loi organique n° 22 de 2016 du 24 mars 2016 relative au droit 

d’accès à l’information, https://bit.ly/3kXL6NT

Audinet, M. )2021(, Le Lion, l’ours et les hyènes, Acteurs, pratiques et récits de l’influence informationnelle 

russe en Afrique subsaharienne francophone, Irsem, Ministère des Armées, Etude n° 83, Paris, https://bit.

ly/3X0hLzA

BM )2022(, Tunisie - Diagnostic systématique pays. Réhabiliter la confiance et répondre aux aspirations 

des citoyens - Pour une Tunisie plus prospère et inclusive, Banque mondiale, https://bit.ly/3wSR4m1

Bassi, S. )dir.( )2020(, » L’économie sociale et solidaire à l’assaut des inégalités sociales pour une approche 

territoriale du développement durable «, Travail et développement, Revue tunisienne des sciences du 

travail, n° 32, juin 2020, numéro spécial, Friedrich-Ebert Stiftung, Université de Carthage, département de 

la recherche Institut national du travail et des études sociales, Tunis, https://bit.ly/3jjdBFz

BBC )2022(, » Politique et citoyenneté : les Arabes pensent que l’économie est faible au sein d’une démo-

cratie «, 06/07/2022, https://bbc.in/3DAA1Ja
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Ben Achour, N. )2022(, Comprendre Les Masculinités en Tunisie, Résultats de l’enquête internationale sur 

les hommes et l’égalité des sexes en Tunisie, ONU Femmes, Equimundo, l’Institut Arabe des Droits de 

l’Homme et Beity

Benedetti Valentini, F. et Alcaraz M. )2022(, » Les influenceurs, ces nouvelles stars de l’information «, Les 

Echos, 21/11/2022, https://bit.ly/3jlv8gj

Bouzouita, K. )2021(, Impact de la digitalisation de la communication politique sur la participation poli-

tique des jeunes en Tunisie, Pnud, Tunis, https://bit.ly/3jtiprW

Buckley S, Chaabi S. et Ouarda B. )2012(, Etude sur le développement des médias en Tunisie basée sur les 

indicateurs de développement des médias de l’Unesco, Programme international pour le développement 

de la communication, Unesco, Paris

Camau M. )1971(, » Le discours politique de légitimité des élites tunisiennes «, Annuaire de l’Afrique du 

Nord, 10, pp. 25-68, https://bit.ly/3JCrN78

Chouikha L., » Evaluation de la mission de service public audiovisuel en Tunisie «, in La mission de service 

public audiovisuel dans la région Maghreb/Machrek, Rapport régional, Panos Paris et Observatori Medi-

terrani de la communicazione2012 ,

Chouikha L., La Difficile Transformation des médias, éditions Finzi, Tunis2015 ,

Chouikha L., » Une »transition« difficile «, Note sur l’état de la recherche en sciences de l’information et 

de la communication en Tunisie, et El Bour H., » Être correspondant régional en Tunisie : De l’aliénation 

au pouvoir à la liberté totale « in » Profession : journaliste «, dossier de L’année du Maghreb, n2016 ,15 ° 

Convention collective nationale concernant les entreprises de presse)1975( 

El Issawi, F. et Benequista N. )2020(, Building Regional Strategies for Media Development in the Middle 

East and North Africa, Washington, CIMA, https://bit.ly/3RtiqbD

El Issawi, F. )2022(, Media Reform Amid Political Upheaval. Media Reform in Tunisia: A Volatile Process, 

CIMA, Washington, https://bit.ly/3HvYfFF

Elachhab F. )2018(, » L’économie sociale et solidaire en Tunisie, un potentiel troisième secteur ? «, Revue 

internationale de l’économie sociale, RECMA, 2018/3 )N° 349(, p. 71-86, https://bit.ly/3wQClYQ

Elboudrari, M. )2021(, » En Tunisie, une deuxième génération de médias indépendants veut trouver sa 

place, La Revue des médias, Institut national de l’audiovisuel «, 14/12/21, https://bit.ly/3wM1Muy

Escander N., Halioui J. et Mabrouk Fares ,)2016( An Accelerated Story of the Emergence and Transforma-

tion of the Networked Public Sphere. The Case of Tunisia ,https://bit.ly/3RtkQXL

Ferjani R. )2011(, » Chapitre 3. L’économie informelle de la communication en Tunisie : de la résistance à 

la marchandisation «, in Piratages audiovisuels. Les voies souterraines de la mondialisation culturelle. 
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Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, » Médias-Recherches2011 ,» 

Ferré, N. )2018(, La fabrique de la » société civile « entre évitement du politique et politisation : usages 

d’un dispositif de l’action extérieure européenne en Tunisie, Revue Gouvernance / Governance Review, 

Volume 15, Nr 1, 2018, p. 15–42, https://bit.ly/3RtcsYD

Frisque C. )2014(, » Précarisation du journalisme et porosité croissante avec la communication «, Les Ca-

hiers du journalisme n° 26, printemps-été2014 

Gherib B. )2012(, » Économie politique de la révolution tunisienne. Les groupes sociaux face au capita-

lisme de copinage «, Revue Tiers Monde, 2012/4 )n°212(, p. 19-36, https://bit.ly/3YkK2lt

Guitart Galot, A. )2019(, Observation de la presse écrite tunisienne : Etat des lieux du traitement de l’in-

formation dans la perspective de genre ,Arab Working Group for Media Monitoring

Habaieb, T ,)2021( .Tunisie, Dix ans et dans Dix ans ,Tunis, éditions Leaders

Haddad, M. )2020(, Les médias tunisiens encore à la peine dans leur révolution  ,Le Monde Afrique, 

 ,18/12/20https://bit.ly/3wQ8UWM

Hammami, S. )2015(, La Presse tunisienne : transformations et continuités, Revue tunisienne de com-

munication, Institut de Presse et des Sciences de l’Information, Université de la Manouba, https://bit.

ly/3XZGeGF

Hammami, S. )2021(, La démocratie spectacle. Média, communication et politique en Tunisie, Tunis, Dar 

Mohamed Ali Édition

Hammami, S. )2022(, » Le » moins d’Etat « et ses paradoxes. Enjeux de la » politique publique médiatique 

« en Tunisie «, Revue tunisienne de science politique, n° 7, Sem. 1 2022, ATEP, Tunis

Hibou B. )2005(, » Économie politique de la répression : le cas de la Tunisie «, Raisons politiques, 2005/4 

)n°20(, p. 9-36., https://bit.ly/40i7GBf

Hizaoui, A. )2005(, » De la formation au journalisme à la formation à la communication : Rétrospective 

d’un itinéraire laborieux «. Al-magallat al-tunisiyyat li-’ulum al-ittisal2005 ,

Instance nationale de réforme de l’information et de la communication )2012(, Rapport général de l’Ins-

tance de la réforme de l’information et de la communication, Tunis, https://bit.ly/3XVoYCo

International Crisis Group )2022(, » La Tunisie de Saïed : privilégier le dialogue et redresser l’économie «, 

06/04/22, Tunis, report n° 232, https://bit.ly/3HRBxZW

Jaballah S. )dir( )2022(., Le marché de la rue d’Espagne ou le sens d’une économie de la rue en Tunisie, 

FTDES, Tunis, https://bit.ly/3Ye1MiA

Jeune Afrique avec AFP « ,)2017( Tunisie : un enregistrement de Nabil Karoui menaçant l’ONG I Watch de 
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diffamation fait polémique «, 19/04/2017, https://bit.ly/3HR9ppJ

Klaus E. )2017(, » La restauration autoritaire au prisme des instruments de propagande. Le cas de l’agence 

Tunis Afrique Presse )TAP( «, Politique africaine, 2, 146, pp49-71 .

Klaus, E. et Koch, O. )2017(, Les presses privées post-2011 en Tunisie : mutations économiques et politiques

Klaus, E. )2020( Les tunisien·ne·s et leurs médias : » Je t’aime, moi non plus ! «, 12/05/2020, https://bit.

ly/3DXgdA3

Koch O. )2017(, » La )re-(professionnalisation du journalisme tunisien dans la période transitionnelle : le 

rôle des acteurs extra-nationaux «, et » La transnationalisation de l’information et du journalisme, Le cas 

de la région arabe «, Guaaybess T ,.in La Circulation des productions culturelles, Cinémas, informations et 

séries télévisées dans les mondes arabes et musulmans, sous la direction de Marchetti D., Centre Jacques-

Berque, Institut français d’études anatoliennes, » Description du Maghreb «, Rabat, Istanbul, mars2017 

Le Figaro avec AFP ,)2019( Plainte contre le président pour d’abus de pouvoir15/01/2019 ,

Leroy, M. )2018(, Recherche-Etude sur la formation des journalistes en Tunisie, Tunis, Programme d’appui 
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الملحق 3 | الشروط المرجعية للمهمة
السياق العام للتدخل 

يتلقــى مشــروع برنامــج دعــم وســائل الإعــام فــي تونــس PAMT 2( )EUROPEAID/140677/DH/SER/TN( 2( تمويلــه 

علــى مــدى 5 ســنوات )2026-2021( مــن قبــل الاتحــاد الأوروبــي. ويعتمــد علــى الإنجــازات المُحققــة فــي المرحلــة 

الأولــى مــن مشــروع برنامــج دعــم وســائل الإعــام فــي تونــس MEDIA UP )PAMT 1 1( الذي تم تنفيــذه من ماي 2017 

2019/041-/ENI ،PAGE( إلــى نوفمبــر 2020 والــذي ينخــرط فــي الإطــار الأوســع لبرنامــج دعــم الحوكمــة الاقتصاديــة

891(. ويهــدف برنامــج دعــم وســائل الإعــام فــي تونــس 2 إلــى تعزيــز قــدرة وســائل الإعــام التونســية علــى تطويــر 

محتــوى تعــددي وطــرح النقــاش حــول الإصاحــات والقضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة. 

أُطلــق البرنامــج فــي 11 مــارس 2021 لمــدة 60 شــهرًا بقيــادة بعثــة الاتحــاد الأوروبــي فــي تونــس. ويســتفيد هــذا 

البرنامــج مــن المســاعدة الفنيــة التــي ينفذهــا الائتــاف الــذي تنســقه CFI والــذي يضــم Ansa، ومكتــب منظمــة المــادة 

19 بتونــس ودويتشــه فيلــه وFrance Médias Monde و)فرانــس RFI/24/مونتــي كارلــو الدوليــة( والمعهــد الوطنــي 

للإعــام للســمعي البصــري )INA( ومؤسســة طومســون للإعــام. وتتولــى المســاعدة الفنيــة خــال ســنوات البرنامــج 

الخمــس مســؤولية توفيــر خبــرة طويلــة الأجــل، عــن طريــق 3 خبــراء رئيســيين يتخــذون مــن تونــس العاصمــة مقــرًا 

لهــم، وخبــرة غيــر رئيســية قصيــرة الأجــل مــع تخصيــص مــا مجموعــه 3.000 يــوم لــكل شــخص مــن أجــل ضمــان تنفيــذ 

الأنشــطة بأشــكال مختلفــة، علــى غــرار التعلــم مــن الأقــران، والدراســات/البحوث، والمشــورة/الخبرة المتخصصــة، 

ــا، والمؤتمرات/المنتديــات المهنيــة، ومختبــرات الابتــكار، والموائــد المســتديرة/ورش  والتكويــن عبــر الإنترنت/حضوريً

العمــل التشــاركية، والرحــات الدراســية.

 (2 PAMT) 2 أهداف برنامج دعم وسائل الإعلام في تونس
الهدف العام: 

المســاهمة فــي فتــح نقــاش تعــددي وشــامل حــول القضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تؤثــر علــى المواطنيــن 

التونســيين.

الأهداف المحددة: 

الهــدف المحــدد 1: تقــدم وســائل الإعــام التونســية المســتفيدة معلومــات موثوقــة ومتنوعــة، خاصــة فيمــا يتعلــق 

بالقضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

الهدف المحدد 2: يحدد المواطنون تموضع مصادر المعلومات ووسائلها بشكل أفضل.

تنقسم أنشطة البرنامج المُوجهة للمستفيدين إلى 7 محاور منفصلة للعمل والتنسيق: 

محور العمل والتنسيق 0: إدارة البرامج

محور العمل والتنسيق 1: التنظيم والشفافية الاقتصادية والأخاقيات المهنية 

محور العمل والتنسيق 2: وسائل الإعام العمومية 

محور العمل والتنسيق 3: إدارة وسائل الإعام الخاصة والجمعياتية 
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محور العمل والتنسيق 4: المحتويات المُكيّفة والمبتكرة 

محور العمل والتنسيق 5: الاتصال العمومية والنفاذ إلى المعلومة

محور العمل والتنسيق 6: فهم التربية على وسائل الإعلام والمعلومة

ماحظة: يرد الإطار المنطقي للبرنامج مرفقًا بهذه الشروط المرجعية.

الأساس المنطقي للمهمة
يعتــزم يعتــزم برنامــج دعــم وســائل الإعــام فــي تونــس 2 تطويــر دعــم محــدد لفائــدة لوســائل الإعــام والصحفييــن 

علــى وجــه التحديــد مــن أجــل »المســاهمة فــي فتــح نقــاش تعــددي وشــامل حــول القضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

التــي تؤثــر علــى المواطنيــن التونســيين«. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، يســعى البرنامــج إلــى تحديــد القيــم الأساســية التــي تســاعده فــي رصــد التقــدم الــذي يحــرزه 

فــي تحقيقــه لنتائجــه المتوقعــة.

وتحقيقًــا لهــذه الغايــة، فلقــد تــم التخطيــط لدراســات متنوعــة، بمــا فيهــا دراســة لتقييــم تغطيــة القضايــا الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة مــن قبــل وســائل الإعــام التونســية. 

وصف المهمة 
1. الأهداف   

يخطــط البرنامــج لاعتمــاد علــى بيانــات موثوقــة تتعلــق بمــا يلــي مــن أجــل تحديــد أهــداف التدخــل وخطوطــه )بمــا فيهــا 

خطــط التكويــن ذات الصلــة وتحديــد القيــم الأساســية لبعــض مؤشــراتها(:

توقعات واستخدامات المواطنين التونسيين بما يتسموا به من تنوع )التنوع الجغرافي والاجتماعي  ◀
واللغوي والعمر والنوع الاجتماعي( من حيث المعلومات والمحتوى المتعلق بالقضايا الاجتماعية 

والاقتصادية، بما فيها على شبكات التواصل الاجتماعي.

تٌقدمه  ◀ الذي  العرض  عام  وبشكل  الإعام،  وسائل  التحريري/عمل  والتنظيم  التحريرية  المعالجة 
وسائل الإعام التونسية ومنتجي المحتوى، بما في ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي، المتعلقة 

بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية.

وذلك من أجل تحقيق ما يلي:  

تحديد مدى ماءمة هذا العرض والمؤسسات التحريرية فيما يتعلق بتوقعات المواطنين بتنوعهم  ◀
والخصائص  )الفوارق(  »الفجوات«  و  الاجتماعي(  والنوع  والعمر  واللغوي  والاجتماعي  )الجغرافي 

المتعلقة بالاتجاهات الدولية الرئيسية.

2. المنهجية 
سيتم تخصيص خبيرين غير رئيسيين )الخبير غير الرئيسي 1 والخبير غير الرئيسي 2( طوال فترة المهمة. 

ويتمتعون بالحرية الكاملة لجمع المعلومات ذات الصلة )الأولية والثانوية(. 
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بالإضافــة إلــى ذلــك، ســيتم تخصيــص ميزانيــة محــددة، المعروفــة باســم النفقــات الإضافيــة، لبرنامــج دعــم وســائل 

الإعــام فــي تونــس PAMT2( 2( مــن أجــل إجــراء دراســة نوعيــة وكميــة محددة حول توقعــات واســتخدامات المواطنين 

التونســيين فيمــا يتعلــق بالمحتويــات المرتبطــة بالقضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة، بمــا فيهــا محتويــات شــبكات 

التواصــل الاجتماعــي، التــي ســيكون الخبــراء غيــر الرســميين مســؤولين عــن إعــداد كــراس الشــروط الخاصــة بهــا.

ستُجرى المهمة في 3 مراحل منفصلة: 

المرحلة الأولى: التحضير لجمع البيانات الأولية والثانوية.

وسيتولى الخبراء غير الرسميون تنفيذ المهام التالية: 

أ( صياغة مذكرة منهجية وإعداد جدول زمني للتدخل للمهمة بأكملها يحددون من خالهما المهام التي 

سيتولاها كل خبير غير رئيسي.

البرامج(، وتحديد مجموعة مختارة )20 محتوى على  المتاحة )جداول  الوثائقية  المواد  ب( جمع وتحليل 

والويب  والتلفزيون  الإذاعة  عبر  أو  الإنترنت  عبر  المنشورة  أو  )المكتوبة  المحتويات/البرامج  من  الأقل( 

ذات  والجهات(  العاصمة  تونس  في  والجمعياتية  والتجارية  والخاصة  العمومية  القطاعات  التمثيلية: 

الصبغة الاجتماعية والاقتصادية وإجراء تحليل نوعي لهذا الاختيار )وفقًا للمعايير المحددة في المذكرة 

المنهجية(. 

)ج( اختيار المحاورين الذين ستجرى معهم المقابات )المشهرون ووكالات التخطيط الإعامي( وتحديد 

مواعيد اللقاء معهم، وإعداد أدلة / أدوات داعمة للمقابات ذات الصلة. 

واستخدامات  توقعات  حول  المحددة  والكمية  النوعية  بالدراسة  الخاصة  المرجعية  الشروط  صياغة  )د( 

المواطنين التونسيين فيما يتعلق بالمحتويات المرتبطة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية من خال دمج 

البيانات المطلوبة للقيّم الأساسية لبعض مؤشرات البرنامج )انظر الإطار المنطقي للبرنامج في الملحق(.

المرحلة الثانية: جمع البيانات الأولية

)أ( إعداد قائمة بالأشخاص/وسائل الإعام التي سيتم إجراء مقابات معها. 

التونسيين  المواطنين  واستخدامات  توقعات  حول  المحددة  والكمية  النوعية  الدراسة  تقدم  توجيه  ب( 

فيما يتعلق بالمحتويات المرتبطة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية.

المرحلة الثالثة: تحليل البيانات المجمعة

)أ( تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها. 

ب( وضع السياق )التوقعات / العرض والاتجاهات الدولية(.

ج( صياغة مقترح لملخص الدراسة.

)د( إعداد مسودة تقرير دراسي يبرز النتائج المنبثقة عن عمليتي الجمع والتحليل.

)و( إعداد مسودة وثيقة تسهم في إعداد قيم أساسية لمؤشرات مختارة للإطار المنطقي للبرنامج.
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ه( دمج التعليقات ذات الصلة الواردة على المسودات. 

)و( صياغة النسخ النهائية لتقرير الدراسة وتصميمها 

3. وصف المخرجات: 
تتمثل المخرجات المتوقعة فيما يلي:

رهنًا . 1 رئيسي  غير  خبير  بكل  الخاصة  المهام  وكذلك  المشتركة  المهام  يُحدد  تدخل  برنامج  )واحد(   1

بالموافقة.

1 )واحد( مسودة شروط مرجعية خاصة بدراسة نوعية وكمية. 2

الداعمة . 3 الأدوات   / ودليل  الاتصال  معلومات  مع  مقابلتهم  تمت  الذين  بالأشخاص  قائمة  )واحد(   1

للمقابات

1 )واحد( مسودة ملخص الدراسة . 4

صفحة . 5  80 حوالي  من  يتكون  الإلكترونية   Word )بصيغة  النهائي  الدراسة  تقرير  مسودة  )واحد(   1

)بصيغة  المؤشرات  لبعض  الأساسية  للقيم  مساهم  تقرير  مسودة  )واحد(  و1  الماحق(  باستثناء 

Word الإلكترونية يتألف من 8 صفحات كحد أقصى( 

1 )واحد( تقرير الدراسة النهائي مع ماحقه ذات الصلة )صيغة Word الإلكترونية ويتألف من حوالي . 6

 8 من  وتتكون  الإلكترونية   Word )بصيغة  نهائية  نسخة  )واحد(  و1  الماحق(  باستثناء  صفحة   80

تكون  أن  يجب  المؤشرات.  لبعض  الأساسية  القيم  في  المساهمة  تقرير  من  أقصى(  كحد  صفحات 

النسختان النهائيتان )2( لهذه المخرجات ذات مصادر محددة وتهجئة وتنسيق مثالي )الجدول الكامل 

للمحتويات والمراجع والترقيم والماحق( 

1 )واحد( تقرير مهمة )وفقًا للنموذج المقدم ويتألف من حوالي 3 صفحات( مع الماحق ذات الصلة. 7

1 )واحد( جدول زمني فردي شهري موقّع لكل خبير غير رئيسي.. 8

ملخص متاح لنتائج الدراسة وأدوات الدعم المرتبطة بها )بصيغة Powerpoint(، سيتم تأكيده.. 9

ســوف تُصــاغ جميــع المخرجــات باللغــة الفرنســية وتُرســل إلــى الخبيــرة الرئيســية الثانيــة طــوال فتــرة المهمــة لتوافق 

عليهــا بمــا يتماشــى مــع خطــة العمــل المتفــق عليهــا، وســيتم تقديــم جميــع المخرجــات فــي موعــد أقصــاه نهايــة 

المهمــة وإرســالها إلــى بعثــة الاتحــاد الأوروبــي فــي تونــس لتأكيدهــا. ســيتم تســليم الجــداول الزمنيــة علــى أســاس 

شــهري.

تعتبــر المخرجــات مشــتركة بالنســبة إلــى الخبيــر غيــر الرئيســي الأول والخبيــر عيــر الرئيســي الثانــي )باســتثناء الجــداول 

الزمنية(.

4. أماكن وتواريخ ومدة الخدمات:
من المقرر أن تبدأ المهمة في أكتوبر 2022. ومن المقرر تسليم جميع المخرجات في نهاية جانفي 2023.
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الوقت المستغرق لإجراء الدراسة النوعية والكمية )تقدر ميزانية الإنفاق الإضافية بشهرين كحد أقصى(.

لــن تتجــاوز المــدة الإجماليــة القصــوى لخدمــات الخبيريــن غيــر الرئيســيين )2(، المحســوبة بأيــام العمــل، 60 يــوم لــكل 

شــخص، موزعــة فــي المجمــوع علــى النحــو التالــي: 

الخبير غير الرئيسي 1: 35 يوم عمل كحد أقصى )في تونس العاصمة، تونس(

الخبير غير الرئيسي 2: 25 يوم عمل كحد أقصى )في تونس العاصمة، تونس(

ومن المقرر تخصيص 1 يوم عمل لكل خبير غير رئيسي لإجراء تلخيص عام للدراسة )رهن التأكيد(.

ستجري المهمة في تونس العاصمة، تونس. 

يمكــن تنفيــذ بعــض أيــام العمــل فــي تونــس، فــي الجهــات )خــارج تونــس الكبــرى(، لمــدة أقصاهــا 5 أيــام لــكل خبيــر غيــر 

رئيسي.

ويمكــن، علــى ســبيل الاســتثناء ورهنــاً بموافقــة مســبقة مــن بعثــة الاتحــاد الأوروبــي فــي تونــس، تنفيــذ أيــام معينــة 

)الإعــداد والبحــث والصياغــة( عــن بُعــد، إذا كان هنــاك مــا يُبــرر ذلــك علــى النحــو الواجــب. 

يُطلب من المرشحين تأكيد توفرهم الفعلي لإنجاز المهمة خال الفترة المطلوبة أثناء تقديم الطلب.

ســتدخل المهمــة حيّــز التنفيــذ مــن تاريــخ إصــدار أمــر المهمــة وســتنتهي بتســليم جميــع المخرجــات فــي موعــد لا 

يتجــاوز نهايــة المهمــة والتحقــق منهــا مــن قبــل بعثــة الاتحــاد الأوروبــي.

5 قيادة المهمة 
Hélène Monne- )ســيتم الإشــراف علــى التنســيق الفنــي لهــذه المهمــة مــن قبــل الســيدة هيليــن مونيري-دلمــاس 

rie-Delmas(، الخبيــرة الرئيســية 2، نائبــة رئيــس الفريــق، والســيد كليمــون مالهيربــي )Clément Malherbe(، منســق 

المشــروع فــي المعهــد الوطنــي للإعــام الســمعي البصــري، وتحــت التنســيق التشــغيلي للســيدة كارا ســربوفا 

 .CFI مديــرة المشــروع فــي ،)Klara Srbova(

وســيكفلون التأطيــر الفنــي والمنهجــي لتدخــل الخبــراء المختاريــن. وعلــى وجــه الخصــوص، ســيحددون مــع الخبــراء 

غيــر الرئيســيين للمهمــة الجــدول الزمنــي المفصّــل للتدخــل وتســليم المخرجــات، فضــاً عــن الصيغــة المفصّلــة لتقاريــر 

العقــود  إعــداد  البصــري  الســمعي  للإعــام  الوطنــي  المعهــد  المحاضــر والتقاريــر(. وســيتولى  )صيغــة  المهمــة 

الخاصــة بالخبــراء. بينمــا ســتتولى CFI التنســيق اللوجســتي للمهمــة. وســيتولى الخبــراء الرئيســيون )قائــد الفريــق و 

الخبيــر الرئيســي المســؤول عــن النشــاط( والخبيــر المرجعــي لATC3 وأعضــاء الائتــاف بتيســير النفــاذ إلــى المعلومــات 

ذات الصلــة ونقلهــا والتواصــل مــع المحاوريــن المناســبين بمجــرد تأكيــد المهمــة وكذلــك جميــع نمــاذج التقاريــر. ويجــب 

أن يكــون لــكل خبيــر غيــر رئيســي جهــاز حاســوب خــاص بــه واتصــال بالإنترنــت.

6. الاختصاصات  
اختصاص الخبير غير الرئيسي 1 )الفئة الأولى(: خبير )خبيرة( في تحليل وسائل الإعام التحريرية
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المؤهلات والكفاءات

شهادة جامعية متقدمة )شهادة ماجستير كحد أدنى( في مجال ذي صلة بالمهمة )التسويق، علم  ◀

الاجتماع، وسائل الإعام، الاتصالات( أو ما يعادلها من الخبرة المهنية. 

كفاءات مُثبتة في تصميم البيانات وتحليلها والبحوث القطاعية. ◀

معارف مُثبتة في مجال المحتويات التحريرية والمحتويات السمعية البصرية على الصعيد الدولي.  ◀

كفاءات مُثبتة في تحليل وتوليف وكتابة التقارير. ◀

الإتقان المهني للغة الفرنسية المكتوبة والشفوية.  ◀

الخبرة المهنية العامة والخاصة. ◀

ما لا يقل عن 15 )خمسة عشر( سنة من الخبرة المهنية العامة.  ◀

ما لا يقل عن 12 )اثني عشر( سنة من الخبرة المهنية المحددة في قطاع الإعام، بما فيها: ◀

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في إنتاج أو تحرير المحتوى الإخباري. ◀

ما لا يقل عن دراستين )2( منشورتان تتعلقان بالغرض من البعثة  ◀

اختصــاص الخبيــر غيــر الرســمي 2 )الفئــة الثانيــة(: خبير)خبيــرة( متخصــص ناطــق بالعربيــة فــي إنتاج المحتــوى الإعامي 

/ الســمعي البصري التونســي

المؤهلات والكفاءات

شهادة جامعية )شهادة إجازة كحد أدنى( في مجال ذي صلة بالمهمة )الصحافة والإنتاج السمعي  ◀

البصري(

خبرة مثبتة في إنتاج أو تحرير المحتوى الإعامي  ◀

كفاءات مُثبتة في التحليل والتوليف والكتابة  ◀

معرفة ممتازة بالإعام التونسي وخصوصياته ◀

الإتقان المهني للغة الفرنسية والعربية المكتوبة والشفوية. ◀

الخبرة المهنية العامة والخاصة. ◀

ما لا يقل عن 10 )عشر( سنوات من الخبرة المهنية العامة  ◀

إنتاج  ◀  / الإعام  وسائل  مجال  في  المحددة  الخبرة  من  سنة  عشر(  )اثني   12 و  )خمسة(   5 بين  ما 

المحتويات في تونس

ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة الخاصة في إنتاج المحتوى الاجتماعي والاقتصادي ◀



تقييم التغطية الإعلامية للقضايا الاقتصادية والاجتماعية في تونس82

7. مبدأ تكافؤ الفرص
 - )2 PAMT( 2 وشــركائها فــي إطــار تنفيــذ برنامــج دعــم وســائل الإعــام فــي تونــس CFI يلتــزم الائتــاف الــذي يجمــع

تونــس - EuropeAid/140677/DH/SER/TN بسياســة تكافــؤ الفــرص فــي النفــاذ إلــى مهــام المشــروع الواقعــة تحــت 

مســؤوليته.

يعتمــد الائتــاف منهجيــة لاختيــار الخبــراء المكلفيــن بالمشــروع تحظــر أي تمييــز ضــد المرشــح فيمــا يتعلــق بنــوع 

الاجتماعــي أو ميلــه الجنســي أو ســنه أو حالتــه البدنيــة أو إعاقتــه أو جنســيته أو أصلــه العرقــي أو دينــه أو معتقــده 

أو عــدم اعتناقــه لديــن أو معتقــد أو عضويتــه أو انتمائــه إلــى حــزب سياســي أو نقابــة أو جمعيــة أو أي حركــة / 

ــه.   ــة ل ــح المباشــر فــي إطــار المهمــة الموكل منظمــة أخــرى، باســتثناء مســائل تضــارب المصال

وعلى وجه الخصوص:

نعتمد في أساليب الاختيار الخاصة بنا على تقييمات قياسية وموضوعية قائمة على الكفاءة. ◀

نُدقق ونُقيّم السير الذاتية المجهولة فقط وفقًا لمعايير موضوعية يرد تعريفها بشكل شامل في  ◀
هذه الشروط المرجعية.

يتعلق  ◀ فيما  سيما  )لا  محددة  احتياجات  أو  إعاقة  لديكم  كانت  ما  إذا  لكم  معقولة  تسهيات  نُوفر 
بظروف السفر و/أو الإقامة أثناء تنفيذ المهمة في تونس(.

واختيار  ◀ العروض  لنشر  إجراءاتنا  على  تؤثر  أن  المحتمل  من  التي  والعقبات  الحظر  عوامل  نُحدد 
الاختصاصات واعتماد التدابير التصحيحية.

نتواصل مع أعضاء لجان الاختيار المسؤولة عن تقييم مهاراتكم حول كيفية الاختيار والانتداب بأكبر  ◀
قدر ممكن من الحياد والموضوعية والمهنية، مع احترام المساواة في الفرص والمعاملة.

8. إخلاء المسؤولية
ــر  تخُــص المعلومــات والآراء الــواردة فــي هــذه الشــروط المرجعيــة، وكذلــك فــي المخرجــات التــي ســيقدمها الخبي

المختــار خــال المهمــة، وســتظل تخــص مؤلفهــا أو مؤلفيهــا، ولا ولــن تعكــس بالضــرورة الموقف الرســمي للمفوضية 

الأوروبيــة وبعثــة الاتحــاد الأوروبــي فــي تونــس.
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